ا 


الجغرافيا توجه التاريح ‏ 


باشراف ادارة الثقافة العامة 
بوزارة التربية والتعليم 
الأقليم اجنوبى 


الأاف: مكباب 
اضيا موه لايع 


5 تالصب 
وزو ون (اسرت 
استاذ اجغافيا انا رع جاممة لبرت 


0 00 مجمنة 
20 1 الكرة روات أحيصادق 
اللورجمال اليريلن الر: اصورق اكور ر ' 
صررسن الإؤافيا بجبامه ؤلتما ترة المُسَارَةَ ا مساعرة بحامتر عيووصي ٠١ ١.‏ 


دارالملال 


هذا الكتاب ترجمة : 
ع1 
امسمنطاع8 «رطصدءومء) 
وهغة111 
ترط 
77 060102017 


بقلم الدكتنورة دولت صادق 


قام مؤلف هذا الكتاب الاستاذ جوردن است » أستاذ الحغرافيا التاريخية 
بجامعة لندن بدراسات متعددة فى الجغرافيا التاريخية . ومن أهم كتبسه 
« الجغرافيا التاريخية لاوربا » وكتاب « الحغرافيا .. توجه التاريخ » وى 
كتابه « الطرايا م جارنها وموياما انين برشو يندا الوم بين الجاريح 
والجغرافيا 


ويعتبر كتاب « الجغرافيا .. توجه التاريخ » أشمل مؤٌلف.تناول عناصر 
الجغرافيا التاريخية .... حقيقة أن: هناك 'جملة من البحوث والمقالات بنبناوات 
بعض .مو ضوعات الجغرافيا التاريخية » كموضوع المدن ونشأتها » أو موضوع 
الحدة دك والكن كذ ناته بيثار عيعة اتكثر من هكد لكوت 
المثفرقة.» ومحاولة التوفيق بينها » واظهار أهمية أرتباط الدراسات التاريخية 
الحاضر بحد نفسمه دائما أمام مشاكل لا ستظيع أن بفسرها وبعللها » والتاريخ 
وحده قد بملك حلها 


الي 


كذلك التاريخ » أنه .ليسن استقصاء 'لامور وأحداث عفى عليها الزمن. . . بل 
انها تتعلق نمشاكل حاضره فى .يد الماضى مفاتيحها . وقد ذكر أسست فى كتابه 
)2 الجغرافيا .٠‏ توحه التاريخ » أن دارس التاريتح بحب أن بغادر مكتبة وق 
نده خربطة »2 ليفهم العالم المحيط به » الذى قد يعثر فى أرجائه أحجيانا على 
ما يلقى على الماضى ضوءا أقؤى من الوثائق والسجلات الرسمية التى يستقى 
منها مادته . فهناك اذن علا قات متبادلة بين الجغرافيا والتاريخ حاول اأؤّلف 
أبرازها أثناء عرضه لفصول اتكتاب المختلفة 


مقفاالم 


صدر هذا الكتيب فى مجموعة من الدراسات المبسطة أطلق عليها « كتب 
المناقشة » 2 ولهذا. فهى تسستمد أهميتها_ولاأقول متعتهاوجدتها فحسبن من 
أنالؤّلف ببسط الحدبث فى غير تكلف ولاتعقيد » فلابتعصب لرأى ولا:تحزب 
لمذهب . وقد اضطلع بتأليف هذا الكتاب الذى أسماه مؤٌلفه « الجغرافيا من 
وراء التاريخ » « غوردون أاست » أستاذ الجغرافيا التاريخية بجامعة لندن » 
ارتاد تلك الشقة المجهولة بين ميدان بحث المؤّرخ الذى: بقصر دراسته على 
أعمال البشر طوال أحقاب التاريخ المتعاقبة »وبين مجالدراسة الجغراق الذى 
لا يستطيع أن يرفع ياصرتيه عن الارض محلقا فى الفضاء أو متعمقا فى باطن 
الارض حتى يرتد الى سطح هذه الارض ليشاهد ويدرس ويحلل ويوزع 
ما تنائر فى أرجائها من ظاهرات الطبيعة » وما حققه الانسانمن نجاح ف استغلال 
أو تَغْيير هذه المظاهر على وجه من الوجوه . أن الجغرافية التاربخية تدرس 
«جغرافية» العصور الماضية سواء مابتصل بها بما طرأ علىالظرو ف الطبيعية : 
انسطح والمناخ ومظاهمر التضاريسسن ونظام صرف المياه والحياتين النساتية 
والحيوائية ... من تطورات » أو مايتصل بأعمال الانسان ونشاطه كأماكن 
سكناه. ومحلات اقامته وحر فه وطرائقمعيشته »؛ وما مده من طرق وما أصابه 
من ثروة وقوة وزيادة فى العدد » أو ماناله من ضعف وتخاذل أمام ما يواجهه 
من مشكلات ويتحداة من ظروف. تسستثير كامن 3 ومقدراته » وهذه هى 
موضوعات. هذا الكتاب 

21 

وقد تنتابعت فصول الكتاب التسع فى ترابط وتكامل : اذ قصر حديثه فى 
الفصل الاول على تبيان الاواصر والعلاقات الوثيقة المتداخلة بين التشاريخ 
بأحداثه وبين الازض بمظاهرها ؛ التى تعد مسرح هذه الاحداث ومحالها » 
فالجغرا فيا ا ا و ا 


فالجغرافيا تحدد الاماكن التى وقعت فيها الاحداث © وما اكتنفها من ظرورف 
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من أنيتبادر الى الذهن ان التاريخ وحده متحرك يضطريبالحياة » فالظروف 
الطبيعية نفسها متغيرة كالموقعالجغراى واهميته فى قيام العلاقات بين الاماكن » 
. وهبوط الارض وطفيانالبحرفىمناطق السواحل أو ظهور بركانأوتراكم رواسب 
بعضالانهار حتىتطمر خلجانها فتختنقاملاحة فيها وتقلاهمية موانيها .. . كل 
ذلك يضيف الى تعقيد طبيعة العلاقات بين اعمال الناس وبِيئاتهم وموطنهم 
من سسطح. الارض »© لان كليهما متطور متغير 6.6 فاحياء الماضى أو أعادة 
تصوير ماكان بسوده من ظروف » وتعمره من سكان بألوان نشاطهم المتعددة 
من الضرورة بمكان لتفسير أحداث التاريخ » ولكن اذا كانث بد الجغرافيا 
تؤثر فى أعمال الانسان ومابجرى به تاريخه من أحداث » .فانه لاتوجهه ولا 
تملى عليه أن ينهج منهجا معينا » وهكذا انتهى فى الفصل الاول من ابراز أهمية 
دراسة المكان أو الظروف الحغرافية بالنسبة لدبي الذى تحب ألا بغفل أن 
الزمان والمكان عنصران لا دنفصلان 
ْ ف ٠‏ 
ثم عالج المؤلف فى الفصل الثانى من الكتاب الموقع الجحفراف وبين 
.. ان الموقع :لا يعنى موضع المكان الفلكى على 'سطح الازضن © بل ولا بالنسبة 
المظاهز الطبيعة من .بابسة ومياه: فنسب » بل ينطوى على طبيعة الوقعنالنسنة 
لمراكز الحضارة ومواطن المدنية . .بل أن الموقع ليس فكرة مادية فحسب » 
قأهميته لا تتغير بتغير ‏ توز بسع الياسن.والماء ولا بظهور حضارة ومراكز للعوة 
واضمحلال أخرى فقط » وككن الموقع قد يكون مابدركه الناس وما بتصورونه 
عن طبيعة مثاطق قد تبدو غريبة عليهم » ولذلك فللموقع امكانيات بتيحها قد 
يفيد الناس متها أو لا بفيدون فى عصر من العصور . ْ 
٠ ْ 2‏ 
أما فى الفصل الثالث » فقد تناول تطور المناخ .. وهو موضوع شائكلميتفق 
العلماء فيه على رأى » فخلص من مناقشلته لهذا الموضوع بأن المنساخ عنصر 
متغير هن عناصر البيئة » وأنه بحكم أهميته البالغة فى التأثير فى حياة السشر لابد 
من بتصدى لدراسة التاريخ القديم ألا بغفل أن الظلروف المناخية قد تحمل قى 
٠‏ طياتها الضوء الذى قد يفسر ما غمض من أعمال الانسان ».وقد انتهى الى رأى 
1 معتدل وهو أن المناخ قد تغير فى العصر التاريخى »© وقد يكون قد اتخذ التغير 
فى عغنصر المطر صورة حفاف تدريجى » أو تغير غير منتظم باختلاف المناطق 
والعصور التى نتناولها بالدزاسة » ويبدو أن المرجح أنه يجب الا نكر هذا 
التغير كما بجدر بنا الا نبالغ فى مقداره أو تأثيره فى كل العصور وى جميع 
البيئات © وترجح أن محاولة استنتاج أن نظاما عامنا للمناخ بكل دقائقه. كان 
يسود فى عصر معين غير مقطوع بصحته حتى الآن 


0 


4 
أما فى الفصل الرابع فقد أبان عن أهمية الطرق وما تلعبه الظروف الطبيعية 
فىتحديدهذه الطرق,او الابحاء للانسان بانشائها واستخدامها » وقد استرعى 
الانتباه الى الابقاء على شبكات الطرق القديمة فى العالم الرومانى خلال 
العصور » فلا زال الكثير مما أنشىء منها فى أثناء الحكم الرومانى لبريطانيا قائما 
ستخدم للآن »© مما يشير الى قيمة تأثير الظاهرات الطبيعية فى اتخاذ هذه 

الطرق وسائل لانتقال السلع والناس والافكار والحضارات 
6د 
أما فىالفصل الخامس فقّد عرض للمدنوظروف قيامها. من طبيعة الموضع 
الذى نشأت فيه » والعلاقات التى تربطها وموقعها فى الاقليم ا قامت فيه » 
وى البلاد. التى نشأت. فيها » ثم فى العالم المعمور الذى تتصل به فى حياتها 


ونشاطها » وقد أبان فى وضوح أن هذه النواحى الجغرافية التى تطورت خلال ' 


التاريخ ‏ كما بحدث حين يطمر خليج قامت عليه ميناء أو قلت أهمية محرى 
مائى كعائق طبيعى ‏ تفسر الى حد كبير أسباب قيام المدن ومنشئها وتطورها 
وما اضطلعت به من وظائف » وما قامتبه من خدمات لاقليمها وللعالم المحيط 
بها » وقد حاول المؤلف أن بسوق أمثلة لمدن عديدة اضمحلت لاسباب تتصل 
بتغير الظروف الطبيعية. للبقاع التى نشأت فيها » ولكن توكيد أهمية هذا 
التغير. اغفال لاهمية مايطرأ على الظروف البشرية من تغيرات ربما كانت أكثر 
شبوعا وأبعد آثرا 
د 5 

أما الفصل السسادس فقد عقده المولف على الحدود والتخوم بين الدول 
والوحدات السياسية » وقد عنى بأن يجلو تأثير ظروف الجغرافية الطبيعية 
فى تخطيط الحدود العام » فأسهب فى دراسة طبيعة منطقة التخوم بين 
ويلز وانجلترا » وتتبع تأثير السطح ونظام تصريف المياه وما اتصل بذلك من 
تباين النظم الا والثقافية والاتجاهات أو النرعات التاربخية »© وريما 
كان فى تشبث الانسان نتقاليده وثقافته واتجاهاته انتى نمت وتطورت فى عهد 
كان بتأثر بمقدار ما تتيحه الظروف الطبيعية له من أسباب الإاتصال أو تعيقه ب 
ما بفسر « الاتفاق » بين الحدود السياسية فى بعض الدول وبين ظامرات 
الطبيعة التى لا تقف الآن حائلا في أكثر الاحيان دون ربط الجهات الواقغة على 
جانبيها مهما كانت عاتية 

أما فى الفصل السابع فقد حاول المؤلف أن ببين أن طرق معيشة الانسان 
وحركته ليسست وليدة اللروف الطبيعية التى تمليها » لان أفكاره وعاداته 
وخاحاته ورغباته ونزعاته وأهواءه » جميعا توجهه '. . ولكنه لم بنكر الامكانيات 


نظ ست ...ا لعا ا“ ا سطس د 


. 


التى تتبحها الظروف الطبيعية للانسان © فلتضنيية محال اختياره لحرفته أو 
يضيق تبعا لسخاء الطبيعة أو شحها » وان كان فى كل حالة يحتاج الى جهود 
وتجارب لكى نفيك منها . وخلص منذلك الى أنتوزيع أنواع الغلات لادمكن أن. 
تفسره الظروف الطبيعية وحدها » فعادات » وتقدم » وكثافة » وعقائد السكان. 
كل له تأثيره 
26 

وفى الفصل الثامن » حاول المؤلف أن بزيح الستسار عن أسباب. قينام, 
الحضارات العربقة بدراسة ما اكتنف قيامها من ظروف»وطبيعة البيثات التى 
نشأت :فيها » لعله يظفر بحجواب شاف عن البواعث لاقامة الحضارة والظروف» 
التى نقودها للفناء والاضمحلال . والواقع انه ظن أنه وجد ضالته فى تشابه 
البينات التى قامت فيها الخضارات القديمة»حضارة مصر والعراق والسند .. 
كلها نثنات فق “سيول فيضية فى بيثئات جحافة وان كانت أقل حفافا منها 
اليوم»كما #أتاحت لسكانها التربة الغنية والمناخ المنعش وطريق النهر «المتحرك»)» 
وطول فصل النمو » وكثرة النياتات والحيوانات التى بمكن استثناسها » كما 
تحدت سكائها يما واجهتهم من صعوبات الفيضان والخفاف والمستنقعات » 
فضلا عما أحاط بها كلها من بيئات متباينة من حبال أو هضاب سبكتها أناس 
قد تكون أفكارهم قد أضافت الى أفكار وثقافات سكان هذه السهول الفيضية. 
ولكن أتراه وجد أخيرا حلا ؟ الواقع أنه أغفل أهمية تقدير الموقع الجغراق لكل. 
بيئة من هذه البيثات فى تظور الحضارة ونشأتها » كما أغفل عجز الانسبانالقدسم, 
عن تطهير الاراضى التى كانت تعد أكثر غنى من الناحية النباتية الى الجنوبه 


فى اقليم السفانا » ويضاف الى ذلك أن أكثر سكان هذه الاقاليم اللعتدلة كانوا 


بؤثرون المناخ الدقء الذى لم يتوافر الى شمال. هذه البيئات 
١‏ 0 
أما القصل الاخير فقد كان نوعا من ١7‏ التقويم » للعناصر الجغرافية التى سبق 


دراستها ليبين تأثيرها فى تطور العلاقات بين أوربا والصين فى نطاق اقليمى » 


فدرس ظروف قيام الحضارة الصينية وتحول التجارة بينها من اليابس أى, 
البحر حينا وما أفاد كل من الآخر » ومقدار ما تتيحه ظروف المناطق الشاسعة 


:التى : تتضل بينهما فى توثيق. هذه العلاقة بينهما أو اضعافها . وهكذا اختتم 


ا لي ب ا ا الج اله 
تطور مظاهر نشاط الانسان » كما أكد أهمية دراسة تطور هذه العناصر فى, 
تفسير أحداث التاريخ 


الفصل الاول | 


الجغرافيا كوثيقة تارحخية 


ليا وهذه أمور يغفل عنها السسادةالدذين بعر فون القوانين جيدا 8 5 
دعوة ‏ تأليف فلكر ‏ ىنيص ,مععامواط 


لازالت الطبيعة الجموح حتى اليوم ل ولو عن طريق ماينتابها من أحداث 
منيفة .تذكرنا بقسوة الف سبروف المضطربة التى تكتنف سكنى الجماغات 
«البشرية واستغلالها لسطح الارض . وان مايتردد من قول ‏ ينطوى على 
الكبر باء ب من أن الانسسان قد أصبح سيد عالمه انما هى دعوى حوفاء » حيثما 


«نذكر الفيضانات والمجاعات المتعاقبة التى تصيب زراع الصين الشمالية » 


.و فيضانات المسيسبى المدمرة سنة /1979 »© وما وقع فى وقت حديث نسبيا 
من تحطيم الجليد لكويرى « فيوفولز » هلك #ونة الذى كان بقوم على 
نهر نياجارا » والتوكيد بأن ( الصحراء تتسسع ) فى افريقيا الوسطى »2 وانتشار 
ظلاهرة تعرية التربة فى بقاع من افريقيا والغرب الاوسط ف الولايات المتحدة » 
وأخيرا سيف الجفاف المسلط الذى يهدد دائما مناطق القمح الكبرى فى 
«العالم » سواء فى الولابات المتحدة وكندا أو روسيا الجنوبية » فهذه الاحداث 


.والندذر وأمثالها تؤكد لنا ب حتى بالنسنبة للشضعوب التى بلغت شأوا بعيدا من ' 


:الحضارة المادبة ‏ ان البيئة الطبيعية قد ظلت حقا كصندوق باندورا على 
'استعداد دائما لينفجر فى عنف » فيبعثر ماحواه من أشياء مرعجة .. 

فلو كان من الواضح اننا لانستطيع الآن ‏ مع كل مافى حوزتنا من ذخائر 
العلم والفن والقوة المحركة ‏ أن نتجنب أو نتحكم فيما يكتنف بيئتئا من 
الاخطار والصعوبات © فكم كانت هذه الاخطار وتلك الصعوبات أكثر قسوة 
«وتنفيرا فى المراحل الاولى من تاريخنا البشرى » حين كان الناس لايملكون من 
الوسائل مابمكنهم من محاولة تكييف بيثتهم الطبيعية لحاجاتهم ! وقد بلغ 
هذا الامر مبلغا حدا الى ترديد القول بأن التاريخ بأكمله كان يرادف فى فجره 
:الجغرافيا » لاننا نعف أن الناس فى الطور البدائى من أطوار الثقافة_لفترة امتدث 
آلافا لا عداد لها من السنوات ب كانوا يقاسون من طبيعة عارمة ذات سطوة فى 
كل البقاع بعجزون عن تغييرها أو استغلالها . واكن عددا كبيرا من الشعوب فى 


0 


م اي 1 


1١١ 


الطبيعة إن القن لحائهة وو بذا.رويذا: لامها وأن كانت قد عجرف عن 


كبخ جماح هذه الطبيعة تماما 
ا 
ومما بدعو للتضليل أن نتوقع ان الجغرافيا حين تفسر التاريخ مقصورة على 


.2 الاحداث العنيفة التى تلعب فيها الجغرافيا دائما دورا رئيسيا فحسب »؛ ولكن 
.. لم تك نالبيئة الطبيعيةبمظاهرها العنيفة ب زلازلها وثوراناتها البركانية وزوابعها 


دراسة البيئة الطبيعية تصبح مشكلتنا الجوهرية أن نعرف طرق تأثير 
'البيئة فى سير التاريخ والمجال الذى ببدو فيه ذلك التأثير . أما بالنسبة 
المتجسيعين اتاثر البيئة او انصان الحتم البيتى الذذين ذهو مدقب لعفن 
فلاسفة الاغريق القدماء » ا سير مامز م المعقدة المتعددة ف 
اما :هذا الجير. الجغراى كنا سم ذلك الذهب الذائ نظن انصاره أن فى 
الاختلافات فى الظروف الجغرافية بين بقعة وأخرى مايكفل تفسير كل ماغفمض 
من .أحداث التاريخ ‏ فقد ظل حينا لابجد تأبيدا من الثقاة » ولم بجد «أ. ج 
:قو دنبى » موطصره؟ .[ .لق ' الذى أعاد عرض هذه القضية حدثا حين 
تناول بالبحث التعليل التاريخى ليبين قصورها » )١(‏ ولكننا اذا لم نستطع 
قبول الرائ القائل بأن الجغرا فيا تمكن .من تفسير التازيخ تفسيرا كاملا » لانه 
رأى غير جدير بالتصديق » فما هو اذا المكان الحق الذى بجدر بالجغرافيا أن 
تحتله أو تشغله فى دراسة التاريخ ؟ 
0 

واسالييها الخافة :مجان الننائك اشرق »افشلا ور أن الظريق ف الخاصة 
التق تميز هذا المجال لا تساعد على تعيين مكان الاجداث فحسب » بل تؤثر | 
كذلك فىبعض نواحى هذه الاحداث علىالاقل 1 وان ما ألفناه 10 


والتاريخ بالمسرح والرواية التمابانية مال من مدة وجوه » لانه بينما يمكن .| 


مجرى ا لابمكن أن يمفى البتة فى طربيقه دون أن يتأثر بالاختلافات 
والتغييرات التى تحدث للمسرح نفسه . فضلا عن أن التاريخ على عكس 
الروابية لاتجرى له « بروفة » قبل تمثيله » كما أن مظاهره تبلعٌ من الاختلاف 
والتغير حدا يؤكد أنه ينقصه وحدة المكان والزمان والموضوع 
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٠‏ ومجمل القول أن الجغرانى حين. يدرس. المسرح الطبيعي الذى لا. مندوحة 
عن وحوده لتحرى افيه أحدات التاريخ » بعر ض لأحد العشاصر التى تتألفه 
منها التاريخ © ذلك الشىء المركب . فهو بفحص أحد الخيوط التى تسج 
منها التاريخ » ولكنه لايؤكد فى سذاحة أنه سستطيع أن بتتبع أو أن بفسر 
كل الاشكال المتداخلة المعقدة فى هذا النسنيج » ولكن مع ذلك يذهب الى, 
توكيد أن البيئة الطبيعية مثلها مثل الهدف فى لعبة الكريكت . لها بفضل, 
خصائصها التى تختلف من مكان لاخر ومن وقت لاخر تآثير بذكر فى سير اللعب 

وقبل أن نعرض عرضا أكثر اسهابا لما يمكن أن تسديه الجغرافيا للتاريخ 
من آبادى » نقف قليلا للتعرف على طبيعة التاريخ نفسه » فمهمة امؤرخ التى. 
تنطوى على الطموح تتضنمن عرض وايضاح وتفسير أفكار البشر. وأعمالهم » 
وهى فى تغيير دائم من مكان لاخر ومن وقت. لاخر تعتمد يوجه.خاص على, 
السحلات المدونة رغم أنها انتقلت الى أبدينا فى صورة مبعثرة غير كاملة . 
ولكن لما كان أأؤرخ بتوسع دائما فى ميدان بنحثه الخاص بدراسة أعمال الملوك 
والابطال ليتناول مصابر الممالك والامبراطوريات والحياة اليومية ( لعامة. 
الناس الذين ليسوا موضع ذكر ) فقد اضطر أن. بفيد من الاعمال التى تتصل. 
سحوثه » والتى يقوم بها الدارسون ف العلوم الاجتماعية الاخرى التى يتصل 
بعضها نميدانه © من أمثال عالم الآثار والانثر وبولوجيا والخبراء قَْ القراننات 
اللغوبة وأسماء الاماكن 

لت 

ولما كانتحقائق التاريخ ‏ سواء أكانتمدونة أو غير مدونة التى تتناولبعض 
عصور أو أماكن معينة ‏ نادرة ومتضاربة » فضلا على أن التاريخ المكتوب. 
# مهما كانت سحلاته كافية ‏ لامندوحة له من أن يعكسن الى حد ما وجهة 


نظر المؤارخ وتفسيره الشخصى » رغم ماقد بنوخاه من الحيطة والعنابة والامانة » ' 


الى جانب أن على كل جيل من الناس أن يدون تاربخه وهو غالبا يقوم بذلك » 


فلهذه الاسباب ومايشابهها ستطيع الناقد أن بقول كما ذكر نابليون وكما 


٠‏ ولكن بعض المؤرخين وى مقدمتهم 1 . ج . توشبى 46 ووطمره1 
برى أن أحداث التاريخ تتفق وانماظ معيئة او سنن: خاص تخضع يطبيعتها 
للمنطق والعقل مسستقلة عن تأثير عقلية المؤرخ . ومن جانب آخر اقان 
ه. 1. ل.. فيشر «عطوة5 .8.1 12ة ‏ وهو ليس أقل جدارة بأن يدلى بحكمه فى. 
هذا الموضوع الفلسفى يعتقد ان التاريخ يفتقد «. الحبكة والتساوق أو 


لتفاعل عوامل متناقضة لايمكن التنبقٌ بها » 


معصسم و وس روا ل لاب مسيم 


| 
! 
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.وعليل كل حال > فأنا كانت النظرية التى نعتنقها من. نظريات التاريخ 6 قلا 
الختلاف فى أن جائبا كبيرا من التاريخ المافى قد اضبح الآن معروفا وبخاصة فى: 


'الستة آلاف سنة الاخيرة » أو نحو ذلك » حين كانت الحياة المتحضرة قائمة 


فىبعضجهاتالعالم » فلا حاجةبنا أن نذهب مذهب الدكتور «أنج» )١(‏ بنزعته 
الزارية المتشائمة حين بقول : « ان الاشياء التئ نعرفها عن الماضى بمكن أن 
تقسسم الى تلك التى ربما لم تحدث البتة » وتلك التى لايعنينا حدوثها كثيرا » 
اذ أجدر بنا أن. نعجب بالقدر الكبير من المعرفة الممحصة التى كانت ولا تزال 
تزداد بفضل البحوث التى تتناول موضوعات محدودة: معينة بعمق والتى 


بمارسها المؤٌّرخون الان » متبعين فى ذلك أسلوب البحث العلمى والتخصصض 


الدقيق . وسواء اتخذ المؤرخ مشاكل متطقة محدودة أثناء فترة قصيرة 
موضوعا لدراسته وتصويره »© أو كانت تعنيه مشاكل الجماعات التى تحتل: 
مساحة أكبر » أو عاشت زمنا أطول من الدول القومية أو.الدول التى تتكون 
من مدبنة <١‏ وماه015-51 أو أئة محتمعات سياسية أخرى وهو ما بنظر 


' اليه ١«‏ . ج . توينبى » على أنها ( الميادين التى يمكن فهمها بوضوح فى 


دراستنا للانسان) فمن 1اؤكد ان المؤرخ ستطيعفنقط كثيرةانيضيف الىثروة 
وعمق دراسنته اذا أدرك الاسس الجغرافية لمشاكله .. لان تفكير الانسان 


وعمله بحدثان فى وسط جغرافقى معين محدود واضح وليس فى قراغ © مما 


بحدد ويواضح طبيعة المجهود البشرى ونطاقه بدرحات متفاوتة 

ويمكن أن نؤكد أن التاريخ والجغرافيا لايمثلان شيئين مختلفين ومتقابلين 
كما يذهب الذين يحاولون التمييز بينهما بوجه عام » على أنهما يمثلان دراسة 
الانسان والارض » اذ لم بختف بعد تماما الرأى الذى يذهب الى أن التاريخ 
يبدأ حين تنتهى الجغرافيا » مستندا الى أن الاخيرة تعنى بالحقائق الطبيعية 
وحدها » وهو رأى مستمد من فكرة عن الجغرافيا لارؤمن بها دارسوها الان . 
فمما لاشك فيه أنه لايمكن ان نبالغ فى توكيد الهدف الرئيسى من دراسبة 
الجغرافيا وهو دراسة البلاد بكل نواحيها العديدة وعلاقتها المعقدة » ولكن 
دراسة البلاد تتضمن بدون شك دراسة الانسان وهو عامل مهم فى تطورها » 
كما أنه عامل لايمكن أن نتجاهله بصفتنا أفراد ا البشرى الذى لا بزال 


تعيش وده ان الوه 


و ا بقع فى مكان م 


أو ينفصل عن البلاد أو المكان لانه اذا كانت « الحغرافيا بدون ٠‏ تازيخ تمدو 
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كهيكل بدون حراك » فان التاريخ بدون الجترافيا كضال لااماوي له يسور على 
غير هدى » 

ولما كان لابد للتاريخ أن يعنى بتحديد موطن الحوادث التى يبحثها فانه 
. يجب ألا يبقتصر على توجيه الاسئلة المألوفة : لماذا ؟ ولماذا فى ذلك الحين ؟ 
ولكن. يضيف اليها أسئلة أخرى : أين ؟ ولماذا هناك ؟ وتستطيع الجغرافيا أن 


تساهم قبل كل شىء فى حل المشاكل الاخيرة « لانه حتى الان ‏ كان للطبيعة في.:. 


كل مسيزح من مسارح الحوادث تقرسا نصيب أوفر من نصيب الانسان فى 


تجديد المكان الذى بقع فيه الحادث » ولم ستطع الانسان أن يتغل من ته 


الى حل ما متخوان الاحداث الا فى دور متأخر نميا » )١(‏ 
د 6د 

ورغم أن دراسة بعض المسائل السالفة الذكر التى تختص بها ميادين 
منفصلة من الدراسة قد بكون ضروربا فىالواقع » مما قد يتفق والاعتبارات 
الاكاديمية لكنه بقيم حاجزا عبر حلبة واحدة » ففى الاتصسال الوثيق بين 
التاريخ والجغرافيا الذى يؤخذ به فى جامعات فرنسا والذى لابقابله نظام 
ممائل لدينا » مايؤٌكد الحقيقة التى تتلخص فى أن هذه الدراسات متصلة 
بعضها البعض أتصالا وثيقا ومنطقيا .. فاذا استطاع التاريخ أن يفيد 
شيئًا من الجغرافيا » فان الجغرافيا رغم انها تعنى قبل أي شىء آخر بالحاضر » 
فان حاجتها للاضواء التى بلقيها التاريخ لاتقل عن ذلك أهمية 


.وان غير المتخصص الذى يعراف النذر اليسير من التاريخ وقدرا أقل من 


الجغرافيا » لابدرك من الحغرافيا الحديثة الا قليلا .. فقد كانت الحغرافيا فى 
بدايتها احدى ثمار الفكر الاغريقى القديم » ثم خطت خطوات .واسعة فى المانيا 
فى القرن التاسع عشر » ثم تطورت تطورا سريعا فى هذه البلاد وغيرها فى آثناء 
.العقود القليلة الاخيرة.. وقد ظلت مع ذلك (فى نواحى كثيرة تعد علما بافعا 


لايزال يمو ) فرغم أنه قد تم أرتياد العالم فما بزال ثمة محال وأسع لنبدذل . 


جهدا كبيرا حتى نزيد معرفتنا عمقا بأجزاء العالم 

وقد كونمنالمفيد ومن المناسب ونحن فق صدد هذا البح ثأننشير الى مجال 
الجغرافيا وأغراضها الحالية » لانه ‏ مالم نكن:أو فر حظا ‏ فان مالا بزال عالقا 
بذاكرتنا فى غموض وابهام من الجغرافيا منذ عهد تلقى العلم لن يجدينا كثيرا » 
فكما أن عالم الطبيعة يعنى بدراسة الذرة وأقسامها » وعالم الاجتماع بعنى 
بالجماعات. التى تختلف فى حجمها ودرجة تعقيدها » فان وحدة الدراسة لدى 
الجغرافى هى الاقليم . فجهود الجغرافيين رغم تباينها وتعدد نواجيها 
تلتقى على هدف مشترك هو فى المقام الاول التعرف على الاقاليم ووصفها 

(1) ج٠‏ لء٠‏ ميرن وهج347 ...1 .ى فى كتابه 1115107 امواعصق وول طون الطبعة الثانية 
(48؟5١1‏ ) الجرء الاول : صفحات ؟ » * 


00 


وو رن ديرا الخو جا وار وان ولا ودف 31 اليه د 


1 


وتحدبدها » وهئ مسناخات من البلاد متشابهة بوحه عام ويمكن تمييزها على, 
أساس علمئ . ولكن « للجغرافيا الاقليمية » أغراضا أكثر طموحا من ذلك » 
فرغم انها تعنى بالنواجى الطبيعية للبلاد قبل أى شىء آخر فانها تحاول دائما' 
ان تتبع وتحدد العلاقات التى تقوم بين الجماعات البشرية فى أعمالها وتنقلاتها > 
وبين الظروف:الطبيعية » فكلما زادت أهمية الأقليم بالنسبة للانسان وزادت 
العلاقات بين المكان والسكان تعقيدا نتيجة لذلك » كلما زادت أهميته ودلالته 
فى مدان الدراسة الجمغرافية وازدادت المقدرة على فهمه وادراكه 
الضيكن 
ففكرة الاقليم تمثل « الحصن الرئيسى » للجغرافيا » فالاقليم سواء كان 
كبيرا ام صغيرا بتكون من مساحة من البلاد لم تحددتحديدا متكلفا أو مصطنعا” 
كما يحدث على خريطة ذات مقياس رسم كبير » ولكنها تمتاز بتجانس معين اما" 
فى ظروفها الطبيعية أو البشرية . وتختلف العناصر الحغرافية التى تتضمئها: 
أبة مسناحة من الارض والتى بمكن تحليلها الى عناصر منفصلة وان كانت فى. 
الواقع نتوقف كل منها على الآخر : من المناخ والموقع والبيئة ومظاهر السطح. 
( تشمل التضاريس ونظام الصرف ) وأنواع التربةة والنبات الطبيعى الى. 
. المجتمعات البشرية نفسها وكل ماتركته على أديم الارض من آثار .. ويجب أن. 
نلاحظ ايضا ‏ كمظهر آخر مميز من مظاهر أبة بقعة ‏ وجود حيوانات» 
وحشسية أو مستاأنسة وأسماك وحشرات مثشل بعوضة انو فيلس وذياب. 
نسئ تبى » وهى ذات أهمية واضحة كحقائق تمثل البيئة .ومن اليس إن. 
. نتبين كيف تعتمد هذه العناصر المختلفة ‏ فى آية بقعة ‏ كل منها على الآخر. 
الى حد بعيد . فموقع المكان بالنسبة لخطوط العرض » أى بالتسبة للشمس ». 
بحدد المناخ بوجه عام برغم أن المناخ يتأثر أبضا بمو قع المنطقة بالنسسبة. للياسس.,. 
والبحر وبارتفاعها وتوجيهها . كما أن المناخ يمثل غالبا العامل الرئيسى فىتكوين 
.أنواع التربة » وذلك عن طريق تأثيره فى النبات الطبيعى برغم أنه ريما قد تكونت. 
أنواع التربة بتآثير عوامل التعرية الجوية فى الصخور الحلية » أو ثقلت عن. 
طريق الجليد والمياه والرياح » كما أن المناخ والتربة تعين الندود التى تستطيع, 
النباتات أن تنمو داخلها » وبذلك تؤثر فى توافر الموارد الغذائية للانسان 
والسيزان :وبمك التركيب الجبواوجى لنطقة نا اهنم الفساضر الآن. تسر 
أشكال سطح الارض وتضاريسها » كما انه بدل كذلك على الاماكن التى يمكن. 
التنقيب فيها على موارد المياه والفحم والبترول والمعادن والمنسموبات التى. 
تتوافر عندها هذه الموارد 
كل هذه العوامل السالفة الذكر وغيرها من العوامل المرتبطة نفاء تكيف- 
وان لم تفرض مظاهر نشاط الانسان الذى يعد هو نفسه عاملا غير 'كليل. . 
الاهمية فى تغيير الظروف الحغرافية » اذ يستطيع ‏ وقد تمكن فعلا عن امشلت 


حل 


أقدم الازمنة أن يعدل نظام الصرف والتربة والنبات الطبيعى ».وهو يستطيع 
- الى حد ما أن بغير من تضارسن الارض كما نشاهد فيما تراكم من أكوام 
كبيرة فى مناطقنا التعدينية . ورغم براعة الانسان فانه يجب أن يخضع 
لسلطان المناخ صاغفرا » بيد أنه يستطيع بالملاحظة الدقيقة .أن يحاول التنبؤ 
بما بخبئه الطقس من مفاجآت ويبعدل من تأثيره . فحين بلجا لاستخدام 
الزى - حيث بكون ذلك ممكنا ومريحا ‏ ولاقامة حواجز لصد الرياح الضارة 
ولاستخدام البيوت الزجاجية لتربية النباتات » يستطيع أن يفيد من 
المناخ الذى يعجز عن التحكم فيه وكبح جماحه . وقد أمكنه كذلك - ولو أن 
ذلك جاء فى دؤر حدءث ب أن بتجنب الى حد ما» مابفرضهالمناخ من حدود » 
باستخدام بديل للمحاصيل » فزرع بنجر السكر حيث لاينمؤ قصب السكر » 
وصلع المطاط الضناعى فى العروض المعتدلة . وآن المحاولات التى بذلت فى 
رؤسيا القطبية حديئا لزراعة الخضروات أسفل التربة السفلئ التجمدة »؛ 
. باستخدام الضوء والحرارة الكهربائية التى استمدت من قوة الرياح » انما يدل 
على المدى الذى بمكن أن بصل اليه الانسان بفضل مهازته وابتكاره » وذلك 
يرغم أن تحدى المناخ بدل على أنه هوابة كبيرة النفقات » فربما تستظيع أن 
تزرع البطاطس فى القطب الشمالى كما يقال » ولكن لابد من أن توفر أسنتاذا 
جامعيا بسهر على كل نبات من نباتات البطاطس ليراقب نموه ٠ )1١(‏ 

ولكن لما.كان النسيج الجغرافى لابة منطقة بتكون من خيوط كثيرة متداخلة ؛ 
فكيف بمكن أن نميز الاقاليبم التئ نتكون منها. وحدات متجانسة فى 
بعض -النواحى الهامة ؟ الواقع أنه توجد عدة طرق لذلك » حتى أن الناقد 
اللتحامل بمكن أن بذهب موّكدا الى أن الاقاليم شىء لا وجود له الا فى أذهان 
الجغرافيين . ولكننا اذا قدحنا زناد الفكر:فس.وف نهتدى الى أن أنواعا معينة 
من الاقاليم » وهى التى تسمى عادة بالاقاليم الطبيعية (؟) » لها كيان موضوعى 


سِدو واضحا للعيان . ويمكن أن نميز هذه الاقسام الطبيعية للارض ‏ برغم : 


أن حدودها قد تكون أشبه بالمناطقمنها بالخطوط ‏ معتمدين فى ذلك على مناخ 
يرشدنا .ألى التقسيم المبدثى البسيط. لسطح الارض- الى أقاليم © أما اذا 


تشابهت الظروف المناخية بوحةه عام فنجد أن للنيانات سواء الطبيعى متها 


أو المنزرع خصائص مميزة وحدودآأ لها دلالتها » كما تمدنا التربة غالبا 
بدليل. واضح بما يحدث من التغييرات الكبرئ فى الظزو فه الجغرا فية فى الكتل 


)١(‏ التقدم الاقتصادى لروس سياالقطبية ‏ تأليف 1 هعظأهمه5 .2 .11 المجلة الجغرافية 
سنة /1991] من. صفحة 8١9‏ ب 4م 
(؟) 'فصمنوعء لوو إوجطم عه عبتت[ 
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القاربة » ولهذا نجد فى الهضية الروسية التى نتكون من كتلة صلبة نطاقات 
ْ من:التزئة العميقة تمتد:من الشرق الى الغرب: بوجه.عام مخغظغة فى تركيبها 
وصفاتها 
1 عي 

وآخيرا نعثر فى بلد تسوده ظروف طبيعية متباينة كبلدنا على عدد كبير من 
الاقاليم الصغيرة التى غالبا ما تحتفظ بأسماء تقليدية والتى بمكن تمييزها على ١‏ 
أساس مظاهر السطح التى تميزها بيصفة خاصة : ويمكن أن نذكر على سبيل ' 
المثال .ودياننا الكثيرة مثل ودبان كرنج سم عله 21 والزريرى لامناطمه 1زم 
وهولمزدبل 110 © وسوزى مهو | أو هضابنا المنخفضة 
الكثيرة بحافاتها ذات الانحدار. الشدند الوعورة » ومنلحدراتها التى تميل ميلا 
رفيقا مع الطبقات مثل تشلترتزن ومهنةانك ‏ ويؤ ركشير وولدنز ‏ 770105 ممنطوعامه* 
ونورث وسوث دونز قضنه2 طثنه5 ع طنره]ز وبلاد المؤرلاند المرتففة مشدل 
دارتمور «م سا ومر تفعات اس سكتلتد وستيدم سور فى البنين 
ومستصصعظ عط هذ عممصدته51. ' »© ومستئقعاتنا فى سبومز سيت هلمنهة أهمعصسمة 
وأراضى الفئلاند فصلده5 الواسعة »© وأخيرا منظقة 'تشبه الاستنس: من 
النادر العثور عليها ) تغطيها الاثسجار الآن »6 وتدعى بر كلائد مصه ه82 ٠‏ 
فى نور فولكالغربيةغزاهئ:ة]2 م76 وعند تخد بد الاقاليم الطبيعية تتناولبالتقسيم 
:سطح الارض الحالى بما انتهى اليه تاريخه الظويل » وما تعرض له من أحداث » 

من. التواء الصخور واتنكسنازها واللئخحت وآثار الحليد وحركات الهبسوط 
اوالاوتغا ٠.‏ ومن الوا أن تتبع وتعيين حدود الاقالهيم الصغيرة يبتطلب درابة 
ومرانا خاصا سواء ( على الطبيعة ) أو فى تفسير ومعر فة الخرائط الجيواوجية 
والطبوغرافية ©» ولكن بمكن أن. تؤكد أن الاختلافات الاقليمية فى طييعسة 
تكوين أو بناء الارض واضحة وان لم كن فى تفاصيلها » ولا يبمكن تجاهل: أهمية 
هذه الاختلا فات من وجهة نظر التاريخ لان أكتسرها من النوع الدائم »© فاذا 
إعرداها فى شنكلها الحالى فسنعر فها فى الماضى الذىلاسختلف عن حاضرها أيضا 


وَحَينئد بحاول الجفرافى أن يكشف النظم أو الاشكال التى حفرت أو تركت 
آثارها على سطح الارض ليجد بعض التمائل والتنسيق فيما يبدو لاول وهلة 
كأنه شىء مختلط يفتقد النظام » وبعد أن يهتدى الى وجود هذه الاقاليم » 
, بحاؤل أن يتبين الى أى حد تعمل المجتمعات البشربة فى الافادة من الفرض التى 
: اتبحت لهافى تممين الارض ومنكناها واسنتغلال مواردها الطبيعية ؛ والتردد. هنا 
وهناك اثناء الهجرات والتحارة والرحلة والحروب © وآأخيرا فى تغيير ظروواف 
الاقليم لكى تسند حاجات هذه المجتمعات وتأثير .الاقليم. بدوره فيها . ولكن 
ما علاقة كل ذلك بما نحن بصدده عن دور الجغرافيا.ى تفسير التاريخ ؟ 


؟ ب الجغرافيا توجه التاريخ 
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. والجواب على ذلك أنه باستخدام طريقة البحث الاقليمى يتسنى للجغرافى 
أن بضع طريقة للتفكير خاصة به لاتقل فى انطباقها على الماغى عن الحاضر » 
الذى يعد أهم مابعنى به الجغرافى . فيمكن أن نتصور مظاهر سطح الارض 
المتبابنة خلال الماضى » وبذلك يصبح الماضى بمثابة وثيقة ان لم تكن معاصرة 
بدقة لاحداث التاريخ » فانها مع ذلك توضح أعمال المؤرخ كما أنها وثيقة الصلة 
بها . فالجغرافيا على الاقل فى مظهرها الطبيعى تمدنا بمقياس عام الكل الازمنة 
التاريخية أكثر قدما من ميتوشولح طماءدسطه14 )١(‏ فقد شاهدت الارض 
ظهور الانسان وظلت. بعد ذلك قائمة كما شاهدت الاحداث الطارئة التى 
تضمنتها أعماله الهادفة .. ش ش 
ه: 1 د 3 6د ١‏ 

ولما كانت هذه الاختلافات الكثيرة فى شكل الارض » وفى مناخها » وموقعها » 
ومواردها الطبيعية » تضع حدوداً للمجهود البشرى فيجب أن تكون هذه 
الامور موضع عناية المؤرخ » فلا يكفى فى دراسة التاريخ أن نرجع الى خرائط 
الاطلس لتنحقق موقع ومساحة البلاد أو موقع المعارك والمدن » برغم أنه منف 
وقت غير طويل كانت الجغرافيا التى تتضمنها الكتابات التاريخية الحادة 
أما مفتقدة تماما أوكانت تقتصر علىهذا المظهرالتافه الممل» فكتاب «فريمن»(5) 
المشهور الذى لم يفقد قيمته بعد» والمعروف باسم حغرافية أوريا التاريخية(؟) 
مثلا بشمل مجلدا من الخرائط ؛ وان لم تظهر فى خرائطه العديدة أية ظاهرة 
طبيعية فى تلك القارة » ولذلك فان القارىء الذى يهمل المبادىء الاولى قد 
بذهب الى استنتاج أن سكان أورويا ودولها قد نطورت على جزء من الارض 
متجانس » وان كانت الحقيقة أنه قلما نجد منطقة تبلغ مساحة أوروبا تقريبا 
وتشبهها فيما يبدو فيها من تباين فى بنيتها أو سطحها أو مناخها 

'ونعد أن أشرف على هذه المرحلة من برتاد منطقة الحدود أو التخوم بين 
التتاريح أو الجغرافيا يجب عليه أن يتريث فى حيطة وحذر » فهل ستطيع 
أن بدعئ وهو مطمئن ان ظروف الجغرافية الطبيعية كانت مستقرة أو ثابتة 
أو نتعبير آخر أن البيئة أو المسرح الطبيسعى العالتعا لم 
بصبه تغيير ما ؟ بكل تأكيد نجد أن الموقع الجغرافى فى معناه المطلق لم يتعرض 
للتغيير » ولكئه بمعناه النسبى ‏ كما سترى فيما نعد ب نتغير أثناء العصور 
التاريخية (؟) » كذلك هل المناخ الذى بعد بآثاره المباشرة وغير المناشرة أشسيك 
عوامل البيئة قوة وابعدها اثرا فى أبة بيئة طبيعية .. قد ظل ثابتا خلال 


(1) مينتوشولح أحدالمعمر بن من بنى اسرائيل»كان يعيش: قبل طوفان نوح» وقد قيل أنه امتد 
عمره لنحو قرن من الزمان (؟) معممه ش 
6 ومولناظ أه بوطمهءومون إومنده:1115 ه12 () انظر الفصل الثانى 
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التاريخ ؟ سوف نتناول هذه المشكلة بعد ذلك )١(‏ ». ولكننا نمكن أن نذكر فى 
.هذا المقام أنه برغم كثرة ما يكتنف هذا الموضوع من شكوك كثيرة وما بثيره من 
تناقض كبير » يرن حدوث تغير مناخى محا تر قبل التاريع 
1 حكن "اله .+ 

2 


دن طن تقض لجناك لوزن و سمطة زفي أى أشكال السنطح 
والتضار سس ومظاهر الصرف فيها ‏ تكشف عن استقرار واضح لان ماينتابها 

من التغيرات اللألوفة يستغرق أزمنة اطول بكثير من عصور التاريخ » فلم تقع 
سوى تغرات مورفولوجية محدودة أثناء التاريخ البشرى القصير اذا قيس 
بالتار د دح الجيواوجى » ولكن رغم ذلك فقد كان لهذه التغيرات الطبيعية المحدودة 
المتفرقة احيانا آثار بشرية مهمة ذات دلالة , ٠‏ فالثورات البركانية والزلازل التئ 
تحدث ف الاقاليم ذات البنية الحديثة » وهبوط أو ارتفاع سطح الارض بالنسبة 
مستوى البحر » والتغيرات التى تؤثر فى مجارى الانهار وتطمر خلجانها » ونحت 
أراضى السواحل وأضافة أراضى جديدة اليها بتأثير عوامل بحرية أو نهرية » 
وطيان الستشراء لا اتبيه ارا من رحن اوناك ال أي لشي 
رغم أنها قد تعزى بطريق غير مباشر الى نشاط الانسان . . مثل هذه التغيرات 
مهما كانت غير ذات بال من الناحية الجيولوجية » من الممكن أن تتمخض عن 
نتائج بشرية هامة » فضلا على أنه بيجب أن نلاحظ ‏ وبخاصة ف المناطق التى 
استقر فيها السكان منذ زمن طويل او التى استغلت استغلالا كثيفا ‏ انالنبات 
. الطبيعى الذى كان يغطى سطح الارض فى عصور ماقبل التاربخ السحيق قد 
اختفى جميعه تقريبا » بل حتى فى الجهات التى لم تستغلأو ظلتِ متخلفة نسبيا 
مثل حوضى. الأامرون والكتر لفان جانبا على الاقل من غطاء النبات الطبيعى 
الاول قد أزيل (؟) 

وقد بذل الانسان جهودا متصلة مدة طويلة لاصلاح بعض الاراضى للانتفاع 
بها » حتى أصبحت الحيوانات البرية والنباتات بل والتربة تمثل عناصر بيئية 
قد تأثرت بالمجهود البشرى » أى أن هذه العناصر أضحت تختلف تمباما عن 
عناصر اليثة الطبيعية كما وحدها 000 الاوائل . وتمدنا مطر اق هذا 
الصدد بمثل فريد لهذه الحقيقة ) برغم أ ن هناك من كتب يقول : 0 
. « تمثل مصر وثيقة من سعف النخيل دون الانجيل فيها على كتابات 
هيرودوت » ثم. كتب عليها القرآن ولذلك نستطيع أن نتبين الكتسابة الاولى 
القديية خلال تل ذلك )1 


)١«‏ انظ الفصل الثالثك (؟) انظر الفضل السايع (9) انظر الفصل الثامن 
(؟) ذكرى تيوبرى 7هوط7ه7]1 .5 .5 تحت.عئوان ( مصر كحقل للبحث الانئربولسوجى ) 


5.١ 193. 51‏ ( 1923-1944 ) +« طممفوه8 لوعذوه! مومعطاصق مم1 1م81 ه مه غمووط » 
601 زه ننه مصعم قز 
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ومن المعقول أن نذهب الى أن بعض مظاهر الحياة المصرية التقليدية » التى 
تبدو حتى اليوم فى الحفلات. الدينية » والحر فب اليدوية ©» والزى والزينة » 
ومنتجات التربة ب تدين بشىء ما الى تأثير ظروف البيئة الطبيعية المتميزة 

جدا والتى أثرت وكيفت الحضارة المصرية 2 

ولذلك فان كل من يحاول أن يعيد تصوير الظروف الجغرافية التى كانت 
سائدة فى آبة منطقة وفى أى عصر مضىء انما يضطلع بواجب يتطلب خبرة معينة 
وعناية بالغة ومجهودأ ليس دون ذلك ٠.‏ وتصبح الواحب الاساسى أن نتعرف' 
الانسان على الخصائص الطبيعية وامكانيات المنطقة » وان يكشف ما يتوفر فيها 
من الامكانيات الاقتصادية . والصعوبات واسباب التيسير التى تكتنف الانتقال 
داخل المنطقة » أو فى علاقتها بالعالم الخارجى » وما هى أسباب الدفاع التى 
تتيحها هذه الصفات الطبيعية » وما هى طرق الحياة التى تسمح بممارستها 

1 

ولو رغب ان يذهب أبعد من ذلك »© فان ميدان بحثه سوف بتجاوزالظروف 
الطبيعية » فيحاول أن يتعرف على الظاهرات البشرية التى تركت أثرها على 
سطح الارض فى عصر معين » وهكذا سيتناول عملا أكثر مشقة » ويصبسح 
لزاما عليه أن يميط اللثام عن أنواع العمران التى كانت موجودة » وكيف كان 


0 وريقها واه 1 عب[ التى كانت مطروقة حينئف » والموارد المعدنية التى 


كانت مستغلة » وأين كانت » وطرق الاستفادة من الارض » وكيف كان توزيع 
السكان ٠٠.‏ 

بقع مثل هذا التحث ضمن ميدان التخصص الذى بعرف الآن بوجه عام 
ياسم الجغرافية التاريخية لانه يستهد ف ف المقام الاول غرضا جغرافيا » فيعيد 
تصوير الظروف الجغرافية التى كانت سائدة فى الماضى . ولكن لو قدر المفى فى 
هذا البحث ختى نهابته بالافادة من كل الادلة التى تكون فى متناولنا » فسوف 
لاتقل أهميته للموّرخ عن اعميته للجغرافى » كما آنه سيساعد فى توضصيح 
التاريخ الاقتصادى والاجتماعى من ناحية » والظروف الجغرافية السائدة الآن 
من ناحية أخرى 

ولنذكر الان ماانتهى اليه الرأى فى هذا البحث » اذ أنه لما كانت كل الحوادث 
الانسانية تقع فى مكان وزمان معينين ٠‏ فالمورخ الذى يجعل جل اهتمامه 
بالتغيرات التى تحدث خلال العضور لا يستطيع آن يغفل مشاكل المكان » تلك 
المشاكل التئ تنفذ منها الجغرافيا » لان المسرح الذى تجرى فيه أحداث التاريح 
يحد من حرية الانسان فى العمل على نمط يختلف بين مكان وآخر » فهو 
يحدد مواطن كثير من الاحداث ٠.‏ هذا الى أن الجغرافيا حين تأتى لتشد أزر 
التاريخ » تمدنا علىالاقل بتفسيرجزئي لطرقالمعيشة التىكانت تتبعها الشعوب 
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فى الجهات المختلفة ٠ )١(‏ حقا ان هن المتفق عليه ان « طرق المعيشة » ليست 
أمرلا تمليه الظرو فالطبيعية املاء . . فالجماعات البشرية نفسها ‏ تبعا للمرحلة 
التى بلغتها من التطور الثقافى وحاجاتها وقدرتها على الابتكار ‏ تختار طرق 
معيشتها ووسائل النقل التى تستخدمها (؟) »© ولكن لذلك دائما حدودا »> قد 
تضيق احيانا جدا تحت تأثير طبيعة بيئتهم » كما ان استخدام الطريقة 
الجغرافية أحيانا يلقى ضوءا ‏ بكتنئفه الشك ‏ على حقائق التاريخ . كما أن ما 
دقوم به الغرالى عن فيل وا خراننة التوزيع » لايعد طريقة ملاثمة ودقيقة 
للاحابة عن السؤٌال :أبن ؟ فحسنب » بل 'قد يبين كذلك ان التوزيعات نتبع 
العاطا وانظلمة يمكن تعس ها بتقرافيا 5 وقد تواضع علماء الآثار على استخدام 
هذه الطزيقة بعد ان ايقنوا بمضى الزمن اهمية النواحى التى تتناول المكسان 
ئ كشوفهم © فأصبحت لا تعوزها الاسانيد التى تسبوغ استخدامها لانها 
تمخضت عن نتائج بعتد بها . ومن الواضح أن هذه الطريقة بمكن أن تلقى 
مثل هذا التوفيق اذا تناولت المسائل التاريخية , وهو امر يزداد وضوحا 
بمضى الزمن . ويجب طبعا أن لا نذهب الى أن كل التوزيعات يمكن تفسيرها 
على ضوء الظروف الطبيعية + فان اعداد خريطة للتوزيع لاتعدو ان تكون تجربة 
قد تسفر عن نتائج 
مد | 

ولنتناول باختصار الاستعمار الاغريقى فى القرن الخامس قبل الميلاد كمثل 
بوضح ذلك » فلو رسمت خريطة لتوزيع المستعمرات الاغريقية ( انظر شكل )١‏ 
ودرست علاقتها بالحقائق والتوزيعات الجغرافية الاخرى لامكن أن تستخلصض 
«طائفة من النتائج ذات الاهمية التاريخية : وهنا يتضح لاول وهلة انتشنار 
هذَه المنتعفرات على طول شواطنء .البح التوسط والبحر الأسود كما وصفها 
أفلاطون بأنها ( كالنمال والضفادع انتشرت حول بخيرة زاكدة ) » ثم نلاحظ بعد 
ذلك أن هذه المستعمزات الاغريقية كانت أقل فى انتشارها نسبيا فى الحوض 
الغربى للبحر المتوسط حيث سبقهم. الى الاستقرار فيه الفينيقيون 


والاتروسكيون 4 وأخيرا سنيستر عى انتباهنا انه فى ضوء الاعتبارات امنا ل 


والامكانيات النباتية ( والموقع المتوسط للبحر وسط اليابس ) قد نشات 
المستعمرات الافريقية حيث بمكن اتباع طرق المعيشة الخاصة ببلاد الافريق 
دون أن يصيبها أو أصابها تغيير قليل » حيث كانوا يستطيعون أن ينتجوا 
حبوبهم ونبيذهم وزيتهم » وأن يجدوا المرعى لقطعانهم من الاغئام والماعز وأن 
يصيدوا أسماكهم من البحر الذى يسلكونه فى تجارتهم 

والواقع ان هناك ارتباطا يسترعى الانتباه بين توزيع كل هن المستعمرات 


)0 انظر الفصل السابع (9) انظر الفصل الرابع 


من 


الاغز يقية ومناحخ البحر المتوسط . فكانت تضعف الحضارة الاغزيقية .فى إبلاد 
الاغريق تدريجيا عند أطراف هذا الاقليم المناخى » ومن ناحية أخرى فانه رغم 
انهم كانوا سستطيعون اتباع طرق :المعيشة النخاصة باقليم االسحر المتو سط دون 
تغيير كبير على سواحل النرتغال » فمن المعقول أن نستنتج أنهم كانوا عاز فين , 

عن ولوج مياه المحيط التى تقع وراء بوغان حبل طارق 

36 6د 

ا هنالك ناحية أخرى من' نواحى التازنخ ترتبط بالجغرافيا بأواصر 
ونيقة » ففى ربوع-الريف فئ. الوقت الحاضر ‏ كما يبدو فى الخرائط الطبوغراقية 
ذات المقياس الكبير والتى يفكن. الحمصول علنها الان 'لكثير من البلاد ‏ نجد ان 
الظاهرات ذات الاهمية التاريخية والجغرافية مترابطة فى كل مكان , وان اعتبار 
الريف ‏ كما ببدو على الخريطة التفصيلية _بمثابةوثيقة اذا قيض لها الخبيز 
الذى بحسن حل رموزها » تأتى بنتائجمجز يةسواء للجغرافى الذى بحاول أنيفسر 
الإنماط أو أنظمة' توزيع الظاهرات كما تبدو الآن 2 أو للمؤرخ الذى بعيئه الماضى 
وآثاره التى. لا تزال شاخصة »؛ كما بو شبح تماما كيف يعتمد هذان 
النوعان من الدراسة كل على. الآخر » فاذا تزود الجمغرانى بالخرائط فلابد له ان 
يعمسل, على الطبيعة 4 هط دة لمتابعة دراساته »© كمأ يسسستطيع 
المؤّرخ ان يجد فى الفضاء الطليق ما تتطلبه دراسته ايضا ٠‏ فلو كان الاخير 
يدرس مثلا الطرق فيعصر ماقبل التاريخ أو فىالعصور الرومانية » والمعسكرات ‏ 
التى أقيمت على قمم التلال فىأول عصر البرونز » أو السندود والمتارسس التى 
ترجع للعصور المظلمة مثل ل نفيك 0115 » العجيب 4 والاديرة ومراتع .الاغنام 
فى العصور الوسطى والملاحة النهرية » وما الى ذلك ؛ فانه يستطيع أن يضغىعلى 
مك ود للد ا ا ا كور 0 
جرانت الن )١(‏ الذى قيل أن كتابه ( المدينة والريف فى انجلترا ) 

ل فيه زكاءة 0 0 
باعتساره وثيقة تاريخية » (3) 

« لقد كان من دواعى السرور أن تصحبه فى.نزهة » فقد كان ببدو الريف 
له ككائن حى نتطور تحت بصره » يجب أن بتعر ف الانسان على تاريخه الماضى 
فى ضوء الظروف القائمة وبمكن أن نضيف الى ذلك أنه اذآ كان ماحققه الانسان 
من تغيير وجه الارض وأشكالها بمثل جانبا من دراسة التاريخ بحق فانه 
لانتسنى ادراك مثل هذا التاريخ آلا اذا درس فى ضوء الاسسسن الطبيعية التى 
لاتتغير نسبيا ٠‏ 


600 صع لظ أدهت (؟) لتتمايصط ص1 تتصنونة يوحن 1" 
(9) القدمة التى كتبها ف. يوركباول الومدوط عي 7 فى كتاب « المدن والريف ف الجلترا 
سنة 1١51.1‏ 1901 مصواوصط صذ. جنصده© ؟ ججنه1 


(كيه بجر حجدس رمسم ب لمتشي م معبي أكرو بن عي تلمع مأب رس أ؟ جيجب +أموامر حيهعة) 
شود الح فسان تتصي ا لون ندايسر لعقنن لذي بودسدا كم رج 
22 اوسسي ١‏ 


مه سس هج كسسم ١‏ يمسي 6ع حم مسسسهيي 


2 ممسسسكس صضانا « 
5 ما م 


اذا 


فلا يمكن ان نظل: تنصور الجغرافيا كعلم. بفسر التاريخ.مثل يد القبدن 


الطولة من فترات حضارة العصر الحجرى القديم » ؤلكن فى أثناء تاريخ 
الانسان الثقافي بمعناه الواسع والتاريخ الاقتصادى والاجتماعى والتساريخ 


السنّياسئ والهسكرى والبحرى »نجد أن « روح المكان )١(»‏ تلعب دائما دورها. 
وتمثل طريقة التفكير الجغراى سواء بتقسيم العالم الى أقاليم متميزة واضحة 
بما تتيحه من فرص معينة للانسان أو بتوزيع الظاهرات توزيعا مكانيا ب 
أجد المناهج الاضافية لتناولهذه الفروع مندراسة التاريخ. ورغم اننا علوحق 
اذا اعتقدنا ان الناس كانوا فى الماضى بدركون العالم المحيط بهم ادراكا منقوصاء 
وانهم انشأوا ثقافة مادية بالتخدا طريقة التجربة والخطأ » ورغم ان رغبتهم 
ومقندرتهم على تكييف عالمهم أو. ‏ تغيير أنفسهم تلام ذلك العالم » كانت فى 
تغير' متتبصل » فمن المسائل ذات الاهمية الواضحة أن أى تصوير للمافى بحب 


أن بلقى فيه ذلك العالم الطبيعى من العناية ماتلقاه المصادر المكتوبة من اهتمام . 


والشورات فمنا فعا ونطالمة الكت هق امواد المكتوية كما تتضمن كذلك 
ل ا و وا ا او او و و دي 
الاحيان الذى يجب على دارس التاربخ ان يغادر مكتبه وخريطته فى بده ©» 
ليخطو فى العالم المحيظ به » الذى قد بعثر فى أرجائه أحيانا علن مايلقى على 
الماضى: ضوءا أقوى من الوثائق المغبرة والسحلات الرسمية التى: يستقى: منها 
مادته.» بل سنتلهمها كذئك الوحى لتدوين ملحمته 


ىذ 


1 


 )1(‏ لهم! متتصمن 


1 


ا الجترافى 


مسرحية « القافلة» ب نويل 1 )4 


ابن افرشية؟.. هكد الت الخادمة فى مسرجية ( النافلة © من البطل 
الذى عاذ من حرب البوير » ويمكن أن نذكر انها لم تظفر برد شاف . وقلف 
ببدو لاول وهلة أنه من اليسبير ان نجد الجواب لهذا السؤإل اذا رجعنا الى, 
مصور للخرائط أو كرة أرضية . ولكن هل يكفى للاجابة عن أسئلة تتناول 
الموقع أن نذكر خطوط الطول والعرض التى قد يفيد منها علماء الخرائط. 
والملاحون » والتى تساعد فى تحديد الاشياء التى تظهر فى خرائط تبين. سطحج " 
الارض و٠‏ 

جقا من الممكن أن نصدق أن أوضاع أو توزيع القارات والبحار قد ظل ثابتة؟ 
دون تغيير اثناء تاريخ الانسان القصير على سطح الارض » اذ لابعنينا فى هذا 
المقام فرض « فحنئر » الالمعى ( عن زحزحة القارات ) الذى بفسر التوزيع: 
الحالى للقارات على أنه نشا نتيجة لتفككها وابتعادها عن كتلة من اليابسكانت». 


. اليها الزمن الجيولوجى وهو أطول كثيرا . كما انه لا تعنينا دراسة خرائط» 


العصور الجيولوجية التالية اكثر من ذلك » وتعد خصائص موقع أى مكان خلال. 
العضور"التاريخية غلى. جانب من الاهمية » لانها اذا أضيفتآلى بعض المميزات» 
الجغزافية الإخرى فسسيكون لها بعض الثاثير على سير تاريخه . واذا أمعنا النظر 
فستجد أن الموقع ليس .فكرة مطلقة فحسب » ولكنها نسبية أيضا لان الناس.. 
عاشوا دائما فى عالم متغير » ولذلك فان موقع المكان عامل جغرافى متغير وثابت. 
فى وقت واحد .. فهو يمثل حقيقة طبيعية فى ناحية من نواحيه فقط »© ونعنى 


المو قع بعتبر ششسيمًا متغيرا لعلاقتنه بالعالم المتغير » فانه لابد أن قو نقودمةة 


صحيحا خلال عصور التاريخ المختلفة .. 


فنحن لا نستطيع أن نفتر ض مطمئنينأن قيمة مو قع أية بقعة فىالحاضر ظل., 
كما كان فى اللإغى 197 131 باوكا بط كار يك حرو مقوول كولكل الوداى تي 


1 هلامجو : تأليف ‏ لجوجو [ون:1 


د 


)١ شكل‎ 


العالم. عام .10 ميلادية تقريبا. تبعا لبطليموس 

(تركت الجزائر البريطانية دون تظليلباللونالاسود) 
'اللسلب الموقع ؟ الجواب على ذلك أنه بالنسببة ‏ فى المقام الأول لما أسماه 
:الاغربق « عمعسنطزعه » | أى العالم المعروف والمعمور الذى لم كن شمل 
١ألبتة‏ سطح الارض الحقيقى فى عصور التاريخ المختلفة » فلنقارن مثلا العالم 
:كما كان معروفا فى أوج الامبراطورية الرومانية بما كان. بعر فه علماء الكون بعد 
العصر الاكبر للكشنوف الجغرافية منه » ( انظر شكلى ؟ و # ) فقد اتسعت 
.حدود العالم المعروف منتذ العصر الذى رسمت فيه خريطة اورتليوس 
« فناتك:0 ٠»‏ عما كانت عليه من قيل .. اذ عرفت معرفة تكاد تكون كاملة 
#المظاهر الرئيسية فى توزبع اليابس والماء على الارض »© فقد رسمت على الاقل 
الحدود العامة للاقاليم القطبية . كما أن موقع أى مكان فى أى عصر بتأثر 
.بالحالة التى عليها الاراضى المعروفة من حيث أنها مأهولة بالسكان أو غير 
#مسشكولة © معخفيرة :أو" متاخةة ش 

وأخيرا فان المدى الذى نذهب اليه حين نصف موقعا ما بأنه نوجد عند 

'“الحدود أو فى الوسط بتوقف فى ناحية من نواحيه على سهولة الاتصال به ٠‏ 
وهذا أمر يتغير من عصر الى عصر » كلما تغيرت وسائل الاتصال والنقل » 
'فنلاحظ مثلا كيف تغيرت طرق الاتصال. بنيوبورك أثناء المائة والاريعين غاما _ 
#الاخيرة . ( أنظر. شكل ؟ ) ويمكن القول أن طبيعة أى مكان تتيح امكانيات 


: م ٍ ْ شكل. )2 
العالم فى :/161.م2- أورتليوس « فتالآه021 > 
(:ثركت الجرائر المريطانية دون تظليل باللون الاسود ) 


0 شكل (5) 0 
مناطق كأن يستغرق السفر اليها من نيوبورك أسبوعا فى ..مار. 4 ارلاه4١‏ » وثلاثة آيام .9و1 


الختلفة ... فجزرنا. تعد مثلا قريدا. جلو هذا .الراى © اذ طالمًا شيد يذكر 


58> 
.مو قعها كمقوم دائم .على جانب من الاهمية 6 كما استئد اليه في تفسسير بعض. 
نواحى تاريخ هذه الجزر ؛ بيد ان هذا الموقع لم يكن بكل تأكيد ابتسة 
خلال عصور التساريخ . فلم تكن بريطانيا مثلا تمثل جزرا طوال تاريخها" 


البشرى »© فقد ظلت متصلة اتصالا وثيقا بالقارة اثناء آلاف عديدة من السنوات» , 


خلال العصرين الحجرى القديم والاوسط .. ( انظر شكل 8) 2 
أما الآن فان الجزائر البريطانية تتمتع حقا بموقع بنطوى على مميزات. 


واضحة » فهى تقع قريبا من القارة ولكنها منفصلة عنها » تلك القارة التى. ‏ 


تتصل بها الجزائر من نواحى التكوين الحبيولوجى» وبذلك فهى أقرب جهاته 


شكل (م» 
بر يطانيا وقد اتصلت بالقارة حوالى ..6/ قبل المبلاد 
( نقلا عن ال. د. ستامب ‏ ممده:8 .2 ..1) 


15 


؛كتنشفت الطرق البحرية عبر المحيطات وأصبحت آمنة » ولذلك أضحى 
اتصالها ميسورا لا بالعالم الجديد وجنوب افريقية والشرق الاقصى فحسب .. 
.ولكن بالبخار المحلية شبه المفلقة » وهى بحر الثسمال وبحر البلطيق والبحر 
المتوسطانضا. . كما اثه'لم 7 تعتر ض طرق المواصلات البحرية التى تصلها مباشرة 
بأمريكا الشمالية أبة منطقة. من الياسس تفع الى غرب الجزائر البر بطانية 
عباشرة : ولك دول غزية ورا وبخاصة البرتغال وأسبانيا وفرنسا وهولندا 
قد شاركت. بريطانيا فى هذه الجبهة الغربية التى تطل على اللحيط الامادى 
الشمالى فلعبت كل منها دورها فى التجارة والاستعمار فى الامريكتين ٠‏ 
«بالنسية للطريق البحرى لرأس الرجاء الصالح والشرق الاقصى (أنظر شكل 1) 
فكانت كل من البرتغال: وأسبانيا تتمتع بمركز يفوق موقع الجزائر البريطانية 
رحب 1ل تقس هذه اللاد ق الامستفادة منها وإبخلزتها ١‏ 
5 وبعد المدى الذى يعتبر فيه الموقع وحده عاملا له أهمية تاريخية موضوعا 

لريفا » ففى بعض النواحى مثلا كان موقع ايرلندا يفوق موقع الجزيرة 
-النريطانية وهى أكبر منها مساحة وأكثر منها ثروة وسكانا ٠.‏ ولكن هذه 
الجزيرة الكبرى »> وبخاصة انجلترا » هى التى أفادت من من الفرص التى 
ْ أتاحها الوضع الجديد فى الجزائر البربطانية عقب الكشوف الجفرافية فىنهاية 
القرن الخامس عشر وأول القرن السادس عشر . فكان من أهم المميزات 
' التى تمخض عنها هذا الوضع الجديد أن أصبحت الجزائر البريطانية وسبط 
نضف الكرة. الياسن الأهول )١(‏ والمعروف حينئف © كما أضبحت تقع عند 
مدخل العالم الجديد الى أوربا » وهكذا لم تعد بريطانيا كما كانت <م هذه 
«الجزبرة التافهة الضغيرة بأرضها القليلة وطقسسها الكريه 4 1 

'ولكن موقع الجزائر البريطانية فى الفترة الاولىمن تاريخنا 5-570 
ذلك الاتحسد عليه كثيرا اذ لم كن مرغوبا فيه » فقد ظلت لبضعة آلاف 

.من السنوات تقع بعيدا عن أكثر حضارات ذلك العصر تقدما عند أطرافها » 
اذ كانت تمثل طريقا مغلقا لا يفضى لشىء فى الطرف الغربى لكتلة اليابيس 
«الاوراسى » شاأنها فى ذلك شأن الجزائر اليابانية التى تقع فى طرفه الشرقى » 
حقا لقد كان بمر بمياهها الاقليمية طريقان بحريان محليان » كما كانت البجار 
“الضيقة المحصورة بين بريطانيا وايرلندا تمثل أحد الطرق التى تمتد بينجنوب 
غرب أوربا واسكتديناوة وايسلندة » ويضاف الى ذلك أن القنال الانجليزى 
الع با سرامي ارسي بكر 
نوبحر البلطيق ٠‏ 


5 
(1) انظرااى هذة الناحية كتاب ١‏ « 5628 طوتائظ مط أمصى طققم8  »‏ “وءمصتعاعت14 .11.1 
#ىبر يطائيا واليحان: البزبطانية 11-1 الغصلالثانى 


/ 5 شكل () 
لطرق اللاحية بين بريطانيا والشرقالاة 
بين بر يطانيا والشرق الاقدي ( 3 اك 
سيشسار اليها في ال د 
فصل الاخير ) . 
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ولكن الهم أن جزائرنا كانت تقع عند نهاية الطرق » فالى الغرب كان يمتد- 
المحيط الاطلسبى الذى يخلو من المسالك » اذ حتى يعد ان عبره الفيكنج. 
وصتعلتم؟ لاول مرة فى القرن العاشر فقد ظل كمنطقة حدود فاصلة حتى, 
عصر كولمبس » أما الى الششمال فى الجانب الآخر بين ابسلئده واسكنديناوه 
الغربية فكانت البحار التى تتجمد طول العام عدا الصيف تمثل طريقا مغلقا' 


اعدو لجنوبة للجليد الطاقى صخصا: 
ألحدا شرل الجا رالؤتصط لاطو[ العام,....... 


ياس الر>م 


شكل (/8) : الحبهة الشمالية للعالمين القديم والجديد 


5 


#الدانيمركيون منذ القرن الحادى عشر ‏ مركزا نائيا. للحضارة الاوربية تقع 
-على حافة المحيط المتجمد . ولم تكن هناك مسالك مغروفة نتجه نحو الشهال 
#الشرقى أو الشمال الفربى لتصل الى الهند والصين بما كان فيهما من ثروات . 
كانت حدرث خرافة » وذلك كما تخيلها علماء الكون » وأخذ يبحث عنها الرواد 
«والمكتشفون فى القرن السادس عشر » بل أن الطريق القصير نسبيا الذى 
.ينتهى الى البحر الابيض لم يستخدم سوى أثناء حكم الملكة اليصابات 
فلو رجعنا القهقرىختى بلغنا الالف سنةالثالثة قبل الميلاد » لوجدنا أنه حين 
كانت طرق الحياة المتمدينة تنتشر ببطء فى أشباه جزر البحر المتوسط وأوربا 
.الوسطى » كانت الجزائر البريطانية وفرنسا الغربية وأوربا الشمالية من بين 
أكثر جهات العالم القديم تأخرا وجمودا فى ذلك الحين ( أنظر شكل 8 ) » فقد 
ب.وصلت الحضازات المتتالية أثناء العصرين الحجرى والبرونزى وأوائل غصر 
الخديد الى بريطانيا فى وقت متأخز » وفى صور أضابها الوهن الى حد ما » حقا 
#استطاعت ابرلندا بفضل حسن استخدام مواردها من الذهب والنحاس أن 
تكون مهد حضارة زاهرة فى أوائل العصر البرونزى »© مما أفضى الى اتقلاب 
اتجاه تيارات الحضارة رأسا على عقب » تلك التيارات التى كانت .تتدفق 
-من الشرق الى الغرب حينا من الدذهر .. 
ولكن هذاه الحقيقة لاتقوض الرأى الذى ذهبنا اليه فى أن الجزائر البريطانية 


4 
دنا فيه 


3 


0 2 
ظ ْ 


مرا 1 
1 


رخا 


كانت بوجه عام رغم مميزاتها الحضارية الخاصة ‏ تمثل فى الواقع .مناطق 

متطرفة امتدت فيها الحضارات التى نضحت على أرض القارة ٠‏ فعلى حين 

كانت الحضارة الاوربية تنهض أثناء العصر الحجرى الحدبث وعصر البرونز 
معتمدة على انتشار الشعوب والافكار من مراكز الحضارة الاولى )١(‏ مثل 
مصر والعراق والكويت ودول بحر ايجه »؛ كانت الجزائر البريطانية تشسغل 
موقعا نائيا غير ملاثم كما يبدو مما سبق .. فهى وان لم تكن تقع بعيدا اذا 

قدرنا البعد على ضوء المسافة الحقيقية فحسب » الا أنه كان من الصعب 
الوصول اليها نسبيا .اذا عرفنا طرق المواصلات التى كانت سائدة فى ذلك 2 

د 1 

يطير الطائر ‏ عن المرية منمعسلق فى جنوب شرق أسبانيا » فقد وصلت 
حضارة العصر الحجرى الحديث الىالمرية قبل أن تصل الى انجلترابخمسمائة ' 
سنة أو نحو ذلك » اذ ربما بلغت هذه الحضارة بلدة المرية عن طريق 
البحر المتوسط أو أراضى الاستبس المكشوفة فى شمال أفريقية ؛ أما بر نطانيا 

فقد وصلت اليها هذه الحضارة عن طريق قارة أوربا التى كان اختراقها 

أكثر صعوبة لانتشار الغانات الفسيحة والمستنقعات والعقبات الحبلية 

كما لم تكن تشغل الجزائر البريطانية الاموقعا متطر فا اثناءالعصر الرومانى » 

حين كان البحر المتوسط يمثل محور الحضارة الاغربقية الرومانية ( أنظر 
شكل 5 ) . فقد كان مركز الجذب فى الامبراطورية الرومانية سواء بالنسبة 
للسكان أو التجارة » بقع فى ايطاليا نفسها وحوض البحر المتوسط الشرقى ٠:‏ 
فى مصر وسوريا وسواحل آسيا الصغرى . ولم يكن ستحق تجشم متاعب ' 
غزو بريطانيا فى نظر الاباطرة الرومان سوى جنوبيها وذلك الى جنوب: 
وادى اسكتلنده الاوسط ‏ على حين لم يتم غزو أيرلنده الذى تطلع أليه دون ' 
حر صكبير ؛ القائد الرومانى اجربكولا (؟) وكانتالاعتبارات الاستراتيجيةالتى ' 
أثرت فى غزو بريطانيا اقوى من الرغبة فى الحصول على ثروة حقيقية من وراء ' 
هذا الغرو » لان بعض شعوب انجلترا الجنوبية شدت أزر أقربائهم من سكان 

غالة ضد روما. فششسيدت الفرق الرومانية حائطين عبر ( خصرى ) انجلترا 
واسكتلنده ليصبحا خطى دفاع عن الحدود ‏ الشمالية الغربية للامبراطورية 
الرومانية ») حيث طرق الحياة المتأخرة كانت لاتزال سائدة فى تلك الجهات . 

( أنظر شكل 8 ) ولابد ان كان العمل فى الفرق الرومانية لصد غارات البكت 

عامط والكلدوثيين > مصضندموولمه وغيرهم من الاسكتلندنين تشعيه الحياة 


٠ ظن هذا القائد أنه يمكن اخضاع ايرلتده اذا غراها جيثن‎ )١( انظر الفصل الثامن‎ )١( 
قوامه سبعة أو ثمانية ]لاف جندى فقطد‎ 


؟ - الجفرافيا توجه التاريخ 


كان 


النى. بحياها الآن الجنود البر يطانيين عند تخوم الهند الشمالية الغربية ».وهو 
نوع من النفى الحقيقى فى هذه الجهات الموحشة ». وعلى هذا النحو كانت تبدو 
بلاد الاغريق بعد ان انقضى عصر عظمتها بزمن طويل ‏ للموظفين الذين ار 
لطر ا د 


ا أرض تحلوعن لديف قدم 
ا الحخوائط الروماتية 1 
امد ود بين النلتزا وإسكسائدة 


3 1 1 
ً 


| 
1 


شكل ( ١‏ ) الحوائط الرومانية والحدود الانجليزية الاسكتلئدية 


كان أهم فى نظرالوومان منبريطانيا أذ قال : « لو غزيت ايرلنده فسو فاترئطد 
اقوى أخزاء الامبراطورية بفضل مزاياها العظيمة » وموقعها فى مركز. متوسط 
بين أسبائيا وبريطانيا .. الى جانب قربها من بحر الغالة ... فالتجار اكثر 


"6 


الماما بمداخل ابرلنده وموانيها » » ورغم ما“ قد يعوز هذا الكلام من دقة فان 
.له دلالة جغرافية » اذ أن شرق بريطانيا ‏ أن لم يكن جنوبها ‏ يوانجه الجزء ١‏ 
الشمالى من بلاذ الغاله الاكثر تأخرا والعالم المتبرير أى قير الرومانى الذى 
بقع وراء الراين . فالرياح الجنوبية الغربية السائدة كانت. تساعد فى الوصول 
الى ابرلنده الجنوبية والشرقية بتتبع سواحل البرتغال ,وأسبانيا وفرنسا » أو 
عن طريق الرحلات البحرية القصيرة من بريتانى عن طريق كورنوول . وتدل 
الآثار على أن هذا الطربق أو شطرا منه على الاقل كان مطروقا لمدة تقرب من 
ألغى عام أو أكثر ؛ وذلك قبل قيام الامبراطورية الرومانية ( أنظر سكل ١؟‏ ) 
ش لشي 3 
0 فقد ظلت بريطانيا زمنا طويلا تقع على أطراف أو عند حافة أوربا التى تلقت 
منها السكان واللغات والدين وبعض النظم السياسية على الاقل » ولكن لم 
تغرض طبيعة برنطانيا وابرلنده الجزرية العزلة على 'آية حال » كما أنها لم تؤد 
الى قيام الوحدة السياسية بينها . ولم تكن بريطاتيا فى ازمئة مختلفة. 
أجزاؤها بعضها بالبعض الآخر بالطرق البحرية التى كانت تعبر بحر الشمال 
أو القنال الانجليزى » ( أانظر شكلى ٠١‏ و ١١‏ ) كما ان طبيعة بريطانيا الجررية 
لم تبعث فى السكان نزعة بحربة دفعة واحدة . فمن المبالفة أن نذهب الى 
ما ذهب أليه الكتاب الالمان من أن انجلترا ظلت بلدا يسكنه زراع بعيشون 
بمعزل عن البحر » كما كانت تجازتها الخارجية كلها فى بد الاجانب وبخاصة 
جمساعات الهنزا دحم . والبنادقة » وان 'لم يخل هذا الرأى من 
النواحى الصائبة. الكثيرة ٠‏ فلم تكن طلائع البحارة فى العصور التاريخية على 
الاقل » الذين يبدو أنهم قد ألفوا المياه المحليةالداخلية فى بحر الشمالوالقنال 
وبخر ابرلنده من البريطانيين » ولكنهم كانوا أقواما اتت من شواطىء . 
القارة ‏ من الانجلو سكسون والفريزيين والفيكنج ؛ الذين وفد الواحد منهم 
ثر الآآخر .. ش 000 
. وقد اصبحملؤك انجلترا. سادة القنال علىالاقل اثناءوشطن كبير م نالعصور 
.الوسطى المتآخرة . كما كان صيادو. السمك من الانجليز أثناء القرن الخامس 
عشير سد آن !لم يكن قبل ذلك ينتقلون من برسستول الى :إيسلئف .وكانث 
السفن الانجليزية تنقل التجارة لايرلئدة وشسبه جزيرة ايبريا وفرنسا وبلاد 
بحر البلطيق » ولكن مع ذلك فان الانجليز كانوا متخلفين فميدان هذا النشاط 
عن المرتغاليين والاسبانيين أثناء العصرالاكبر للكشو فالجغرافية » وان كانوا 
| قد لعبوا دورهم أخيرا » ولكن لم تصبح انجلترا دولة بحربة قوبة الا بعد أن 
انتصرت على الأرمادا سنة 4 ؛ اذ أصبحت على استعداد لاستغلال كل 


شكل ( ١.‏ ) مملكة كانوت .من 1.15 الى ١.75‏ ميلادية 
( لاحظ علاقتها ببحر الشمال شسه اكفلق » 


ما نتيحه المسالك البحرية الجديدة فى المحيط من فرص 


ولنتناول الآن مثلا يصور أهمية الموقع الجمراف فى فجر التاريخ ( أنظر 
شكل ١؟‏ ) ٠‏ لا مراء فى أن كردت وجزائر سكلادس وطروادة وعقهاءه ,واه 
وس +20 ١‏ كانت المناطق التى ظهرت فيها الحضارة فى أول الامر على عتبة 
أوربا . فلو أن هذه الحضارة التى تتضمن الزراعة. والرعى والكتابة وحياة 
المدن وصناعة المعاذن والعمارة وغيرها من الفنون قد نبتت فى كرنت من تلقاء 
نفسها ‏ كما يرى البعض ‏ لاصبح حقا من الصعب أن نعزو كثيرا من الاهمية 


لا 


أراض فرثنا الى يتكياد رت 
نورهاد يا وملف انجدارنا 
ولسيسم لاق لسكسيت 


أزانى يمكمها اللنثامن 


أراض تدين له بالتبعتة 


شكل )1١(‏ مملكة هنرى الثانى فى أقصى اتساعها 
( لاحظ علافتها بالمسْطحات المائية الخدودة فى البحر الاب رلندى والقنال الانجليزى ) ' 
الى العوامل الجغرافية . فكما قال أحد الذين عرضوا حدبثا لهذه النظرية 
وهو أ .ج تويلبى' ووططوه1 .[ ا ( أن كردت كبقية عالم بحر ابجه عارية 
من النبات مقفرة صخرية جبلية قد قطعها البحر المتغلفل فيها اربا) . وقد 
استطاع أن يفسر قيام حضارة بلاد بحر ابجه فى وقت مبكر »؛ غلى انها 


١ 
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استجابة سكان لظروف.طبيعية على جانب كبير من: الصعوبة .. 


ولكن :لا ا ا ساي اك 


الجزائر الكثرة الوجودة فق بجر ابه واكثرها خنى >.ولكننا لو أخدنا بالران 


سسا سه أ 


شكل ( 1١‏ ): موقع كريت وطروادة وجزائر سكليئش 

( تبين اادائرة ب ويبلغ فترها اخمسيلة ميل - أن مركزها فا كريت ). 
الاكش. كنوع والذى لعى تأنيدا من أحد الثقاة: ارق أنفدز مصوجظ سسطاعة مزق 
ورجحنا أن كريث قد تلقت أول الحوافز منمضر » فسبيسترعى انتباهنا فورا. 
أهمية عامل الموقع فى هذا الصدد » اذ لا شك انه كان للحضارة التى ازدهرت 
وأبنعت' فى مصر : وبلاد العزاق ‏ ()” :قبل 'ظهورها ف كريت تأثيرٌ فى الاراضى 
المجاورة 35 : ١‏ 

وهنالك ادلة على قيام علاقات تجارية فى لو و 
ونين مصر وجزيرة تاكسوس 1 وهى احدى جزائر سكليدس 
وده وعلمهات 2 . كما كان لبلاد العراق علاقة سسوريا واسيا الصغرى » حيث 
كانت تقوم. مدينة برجامم ٠‏ «بجعدوءوط:. « طروادة » قريبا من شواطئها 


0 أنظو الفصل ١الثامن‏ 


5 


منفصلة عنها أقرب الى مصر من أىجزء آخر من أوربا.وان جزائر سكليدس 
0 وغيرها من محموعات الجزائر الاخرى كانت تمثل نقطا للوثوب 
بين آسيا الصغرى وكريت »© لاصبح هناك.ما يدفعنا لان نستخلص أن موقع: 
كربت وجزائر سكليدس الجغراق كان عاملا: له أهميته فى" نشوء وتطور 
حضارة بخر أبجه ْ ١‏ 

تكو ناسو كرو سن احدالة من سدع ون ا خا تسر بكاو نا 
كيف 'أصاب التغير مو قعها النسبى » فعلى حين كانت فى أول الامر تقع على 
أطراف البلاد اللمتحضرة وهى مصر وسوريا وآسيا الصغرى » أصبحت بعد 
ذلك # لما كان لها من قوة بحرية ونشاط تجارى ‏ قطب الرحى فى حوض 


البحر المنوسط الشرقى ( انظر شكل ؟1 ) » فامتدت صلاتها البحربة غربا 


الى صقلية وايطاليا الجنوبية » وشرقا الى برجامم ٠‏ مسحو وقبرص 
وسوريا » وجنوبا بشرق الى مصر . ولكن فقدت كربت هلكا الموقع المتوسط 
فى شرقالبحرالمتوسط ؛ اذ للم .تلبث بلادالاغريق أنانتزعته منها حينانتشرت 


. الجضارة من كربت الى هده .البلاد الواقعة فى صلب اليابس الاوربى ©» ولكن 


فقدت بلاد. الاغريق بدورها هذا الموقع المتوسط فى ذلك البحر » فانتزعته. 
ايطاليا التى تبندو كأنما تحتل هذا الموقع بطبيعتها .. ولكن موقع ايطاليا. 
وصقلية قبل قيام الامبراطورية الرومانية كان متطرفا بالنسبة لاكثر البلاد 
المتمدينة فى ذلك العصر 
260 

هد ملي ابيا مكلا حلانرا بالسارة بين كيد وذى طذوية لقتو اق 
الاهمية النسبية لمكان الى تغيير مجرى التاريخ )١(‏ » فقد كانت صقلية فى بادىء 
امن نام على ضايثن بلاد بحر ايجه التحفرة بواكها حت يه 


سيل اللجضاوة ) حت فقدا هذا البح الذاحلى بو قمه المثو عل حين أخدت 
السفى. نسلك الطرق البحزية ألى. الامريكتين والشرق الاقم ٠‏ 


ش ترتبط بقكرة الوقع الجفراق .اذا “مانت البلاد التخفضة الجخوبية أ بيك 


الحديثة تخلو الى حد كبير من المدن » كما كانت متخلفة نسبيا وهى. تخضع 
لحكم الامبراطورية الرومانية » على حين!/صبحت ف القرون الاخيزة. هن العصور 
الوسطى أكثر جهات أورنا ازدحاما بالسكان » واكتظاظا بالمدن وتقدما فى ميدان 
الصناعة ؟ لم بطرأ على موقعها النسبى فى العالم المعرروف تغيير بين :'هذين 


13) انظر. عن . صقلية. الفصل الرابيع عثير ا وطامم وموك 1 ع ادا 6 
ل م ا له وتجرمتتناظ آأه 


5 


العهدين » فقد كانت البلاد المنخفضة الجنوبية تواجه القنال. الانجليزى » وتقع 
على كثب من كل من بريطانيا وبلاد بحر البلطيق » ولكن مع ذلك كانت هذه 
البلاد تقع اثناء قيام الامبراطورية الرومانية على أطرافها حين كان ينبض 
قلبها فى يلاد البح رالمتوسط » وحين كانيمتد العالم غير الروماني 3 البربرى 
اللتآخر نسبيا وداء نهر الرين 5 


بتاع و يا لك م 0 0 
سواحل بحر البلطيق » فضلا عن أن بريطانيا أصطبحت أكثر البلاد ازدحاما 
كما تضاعف انتاجها ؛ الى جانب أن تقدم فن' الملاحة: قد ربط الاراضى 
سج وه ا سيا و م المزدعرم ونخاضة التد تي 
فائخاذ الفرئجة الدين شندوا امبراطورية قارية نائية هن البحر التوسط.. 


منطقة الرين الادنى تقطة ارتكاز لهم من الناحية الجغرافية لا شك عامل له ' 


قيمته . ولكن الواضخ أن مو قع الباده لحي : النسبى وسهولة 0 
مرب القدم الصناعى والانتعاش التجارى الت كانت كامنة غير مستغلة من 


ش 00 
وأخيرا يمكن أن نلاحظ كيف ان نشاأة احدى المدن الفرنسية الكبيرة (ليون) 


تعزى فى بعض نواحيها الى تغيرات طرأت غلى موقعها النسبى » فلم يكن . 


لهذه المدينة وجود فى بلاد الغال فى العهد الكلتى أى قبل الفتح الرومانى » ولكن 
الرومان اختاروها عن قضد واتخذوها عاصمة.لبلاد الفال » ومركزا للطرق'ى 
أنحاء البلاد . وهذه الحقيقة تدعو للدهشة أولا لان كثيرا من المدن فى بلاد 
الغال فى العهد الرومانى كمرسيليا وباريس وأورليان وبورج كانت قد نشأت 
قبل الغزو الرومائى » وان كانت حينئذ فى صورة بدائية الى حد ها . وثانيا ان 
المكان الذى نشأت فيه ليون سدو كأنما قد قيضته الطبيعة لان بتخذ موقعا 
لمديئة » ومركزآأ لطرق المواصلات بفضل وقوعه عند ملتقى ثلاثة أنهار ملاحية 
هى الرون الاعلى والرون الادنى والساؤون »© بل أنها لم تكن تفع عند ملتقى 
هذه الطرق الملاحية الثلاث التى بمتاز كل منها بظروفة الملاحية الخاصة 
فحسنب. © ولكتها كانت نتحكم فى الطسرق البرية التئ تتبع وديان الرون 
والساؤون والتى تتجه شرقا لتصل: الى :ابطاليا مخترقة:.ممرات الالب الغربية 
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كما ان عدم ظهور ليون كمدينة من مدن بلاد الغال: قبل الغزو الرومانى انما 
يعزى الى موقعها النسبى فى ذلك الوقت » اذ يبدو ان نهر الساؤون كان يمثل 
حدا بين شعبين كلتيين هما ننلعة ,وووهءطه811 © ولما كانت الحروب 
مستعرة غالبا بين هذه الشعوب » فلم. بكن الموقع الذى قامت فيه مدبنة ليون 
بعد ذلك صالحا لظهور مدينة تجارية »© فالتخوم التى تكؤن مثار احتكاك 
ليست خير بيئة » يستطيع فيها مجتمع مدنى أن ينهض ويزدهر » معتمدا فى 
ذلك على علاقات أقليمية واسعة 


الناخ والتاريم ٠ ٠‏ 
« ان امبراطورية المناخ هى أولى الاميراطوريات جميعا © . 
مونتسكييه ب روح القوانين 
يتشاول عدد كبير من!اؤلفات » التى تتناقض تناقضا واضحا » مشكلة المناخ 
فى الازمنة الغابرة » ولن نجد مشقة فى- العثور على دعاة برون أن التغييرات 
المداخية كفيلة بتفسير ل ولو تفسسيرا جزثيا ‏ نشأة الحضارات» الاولى فى جهات 
معينة » وهجرات الجماعات بل ونهوض الامبراطوريات وانهيارها » فقد ذكر 
الزويرث هنتنجتن )١(‏ ( أن توافر المناخ الملائى شرط ضرورى لقيام حضارة 
متقدمة) » كما ذهب أحد المتخصصين فىهذا الميدان وهو س.٠١.‏ بروكس )١(‏ 
الى انه (ربما كانت مواطن الحضارة الاولى تتمتع حينئذ بأكثر أنواع المناخ 
تنشيطا وادعاها للانتعاش فى نصف الكرة الشبمالى ) » وعلى النقيض من ذلك 
برى اللمؤرخ أ . ج توينبى ()) أنه ( كلما كانت البيثة ذلولا كلما تضاءل الحافز 
نشأة الحضارة فى مصر وبلاد العراق وشمال غرب الهند ()) » ولكن يمكنان 
نذكر فى هذا الصدد اننا لم نهتد حتى الآن الى حل مرض للمشكلة التى تتناول 
الطريقة التى يوُثر بها المناخ على حياة الانسان ومظاهر نشاطه بطريق مباشر 
فى.الوقت الحاضر .. 

فمن الحقائق الألوفة ان اختلاف المناخ اختلافا اقليميا ليس مقصورا على 
شمل كذلك الاختلاف الرأمى تبعا .للارتفعات المختلفة . ولا يعنى الجفرافى 
بتوضيح أنواع المناخ الرئيسية التى تسود البقاع المختلفة فحسب » بل يضع 
كذلك فى المقام الاول من العنابة اختلافات المناخ المحلية داخل الاقليم المناخى 
الواحجد » حسب الارتفاعات والاتجاهات المختلفة وما الى ذلك . ولكن الى أى 
.حد يمكن أن نقتفى أثر فلاسبفة الاغريق ومونتسكييه الذين ذهيوا الى ان 

للمناخ تأثيرا مباشرا على تكوين الانسان الجسمى والعقلى والخلقى ؟ 


(1) مسمواوسصناصساةط طتمجدوااط (0) وطممممة ططن لزل عع طصيره "7 .1ق 
(5) انظر الفصل الثامن بمد ذلك 
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وقد زغم اخد الذين احخسنوا عرض النظرية القائلة بآن للمناخ تأثيرا مباشرا 
على الانسان وعلئ نواجى نشاطه. التى تحفل .بها سنجلآت تاريخه أن .بعض 
جهات معينة من العالم تتمتع الآن بنوع. من المناخ يبعث فى الانسان القدرة 
على بذل أقصىمجهود حسسمى وعقلى )١(‏ © فقد اعتبر أن وجود مد ىحرارى 
فصلى معين ورطوبة نسبية معينة. وتغيرات يومية فى الطقس خاصة ».تتضافر 
لتكوين نوع من المناخ يسمى مناخا « مثاليا » » وهو الذى يسود غرب أوربا 
وجزءا كبيرا من الولايات المتحدة وبخاصة شمالها الغربى 
ولكن اذا أخذنا بهذا الراى فسوف نواجه طائفة من الصعوبات الخطيرة » 
حتى لو وافقنا على ما ينجم عن حدوث فترات طويلة يسود فيها البرد القارص 
أو الحرارة المرتفعة » وبخاصة اذا كانت مصحوبة برطوبة عالية » من الآثار التى 
تصيب المجهود البشرى بالأضرار القاتلة . فاذا. كانالمناخ المثالى: يوجد فى غرب 
أوريا وامريكا الشمالية حقا ) :فائنا سبنواجه صعوبتين تاريخيتين على جانب 
كبير من الاهمية هما: 

مانا ظلت الشبعوب الاوووبية التى كات ميك ف ظل ظرو ف مبتاخية بقلت 
على الظن انها لا تختلف بوجه عام عن الظروف التى تسود الآن » أثناء المدة بين 
..ه وا...# ق.م » من أكثر الشعوب التى كانت تعيش حينئذ تأخرا 
وتخلفا ؟ 5 

وكيف حدثأيضا أن الاوروبيين حينوصلوا الى أمريكا الشماليةوالوسطى 
وجدوا سكانا من الهنوذ الحمر لم يتجاوزوا مرحلة الصيد بعد » ولم 
يمارسوا الزراعة » كما كانوا يجهلون استخدام الحديد » ولا يملكون. أى 
حيوان للحمل أو حيوان مستاأنس عدا الكلب ؟ 

فاذا كان من الخطأ أن ننكر أن للمناخ تأثيرا مباشرا أو قويا على الانسان » 
'فائنا سنرتكب خطأ لابقل عن ذلك خطورة اذا زعمنا أنه يمكن أن ندلى ىق 
وء رك الراك بآدام اع عامة موثوق بها فى .هنا الموضوع الذى يتصل. 
ش | ولكننا يمكن أن نتحدث ونحن اكثر ثقة عن الآثار غر اللباشرة للمناخ على 
. الانسان »؛ اذ يؤثر المناخ على الانسبان بطريق غير. مباشر وذلك بتأثيره فى النبات 
الطبيعى » ومن ثم ينفذ هذا التأثير الى ظروف البيئة وامكانياتها الاقتصادية » 
ولذلك فان المناخ بمثل الى جانبالتربة والسطح أجد العوامل ‏ وانكان يعتبر 
المناخ أهمها التئ: تكيف طرق مفيششة الانسان فى أبة بقعة أو ما سسمى 
© هل 11065 © وهو تعبير مئاسب بعنى به الحغرافيون من الفرنسسيين 


: انظر الزورث هنتنجتون ىق كتابه « الحضارة والمناخ » متمسنات ع صمنمه سات‎ )١ 
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( وسائل كسب الرزق ) وهى أهم ؟صرة تربط الانسان ببيئته الطبيعية,» اذ 
توحى الظروف الطبيعية فى آية بقعة: للانسان. وذلك داخل حدود تفاوتت 
مرونتها وأحكامها . باتباع طرق معينة. لكسب الرزق وممارسة مظاهر خاصة 
للنشاط الاقتصادى » ولنتناول مثلين واضحين *: 1 

قفى المناطق الواسعة المكشوفة من النظاق الافريقى الآسيوى من أقليم ' 
الاستبس الصحراوئى يتعذر قيام الزراعة لجفافها الشديد » ولكن انتشار . 
حشائش المراعى فيها بين بقعة وأخرئ ؤوجود عيون الماء أو الواحات فى بقاع 
متنائرة مما يوحى للانسان بل يكاد بملى عليه ان يتخذ من الرعى حرفة له . 
أما المثل الثانى فيقع فى منطقة أخرى فى خطوط العرض اللمعتدلة ‏ أقليم البحر 
المتوسط مثلا # حيث تنمو مراعىالارافى المنخفضة فى فصل الشتاء فحسث 
الى جانب المراعى المرتفعة التى تظهر فى فصل الضيف الحار فقط » ففى مثل 
هذه المنطقة تكاد توحى الطبيعة للانسان بالانتقال. وراء الحيوان انتقالا فصليا 
وهو ما عرف فى التاريخ باسسم وءمعستطمصهء؟ أو النجعة .٠. )١(‏ 
فالمناخ ‏ ولنكرر ما قلناه ‏ بمثل أهم العوامل الطبيعية التى 0 الحدود 
وترسم الطرق التى يتبعها الانسسان لكسبه رزقة 3 
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ويرجع ذلك الى ان النباتات جميعها لا يمكن ان تنمو الا فى ظل ظروف 
مناخية معينة فبعضها كالزيتون مثلا ستطيع ان يحتمل جفاف الصيف » 
اما القمح فانه يحتاج الى فصل نمو معين خلو من الصقيع قد قصر ‏ بفضل 
. عناية الانسان فىاستنباط النبانات ‏ حتى بلع تسعين يوما فحسب » أماالارز 
والموالح فانها تحتاج الى قدر أكبر من الحرارة والرطوبة » بل ان الحشائش 
التى برعاها الحيوان لا تستطيع احتمال البرودة المتطرفة أو جفاف الصيف » 
وقد أشرنا فيما سلف انه رغم ان الانسان لا يستطيع ان يغير المناخ الا انه 
يمكنه ان يفلت من قبضته وسيطرته الآسرة بطرق متعددة ‏ فيلجا للرى 
وأعمال الضرف واقامة مصدات الرياح واستنباط النباتات وتربيتها . 

وقد كان للمناخ تأثير دائم فى نشاط الانسان سواء كان هذا التأثير مصدر 
عون ضرورى له أو عاملا بتحداه » فاختلافات المناخ الفصلية تعين الى حد كبير 
الاوقات التى بزاول فيها الزارع أعماله » كما تحدد ظروف الحرارة والمطر 
المحلية نطاق انتاج الطعام والمواد الخام النباتية . كما أن توزيع النباتات 
الطبيعية يتفق أيضا وتوزبع نطاقات المناخ بوجه عام .. هذا الى أن الغابات 
بوجه خاص كانت فى العصور المتقدمة مناطق بتعذر اجتيازها » مما كان بحدد 
حركات الانسان وتنقلاته 


(1). انظر . الفصل السابع 
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.لقد آشرنا فيما سبق انه قد افترض حدوث تغيرات مناخية خلال التاريخ ) 
وهذه هى الناحية التئ تعنينا الآن : هل يجب ان ننظم المناخ. فى سلك 'العوامل 
الجغرافية المتغيرة ومن ثم يصبح من الخطأ أن نفترض أن أنواع المناخ الحالية 
كانت .نضائدة فى العضور الماضية.؟ وما هى-.الادلة التى بمكن. ان تساق. لتؤيد 
حخدوث تغيرات مناخية فى الماضى » وماهى طبيّعة هذه التغيررات ؟ وهل يمكننا 
بعد أن نكون قد عرفنا هذه التغيرات. ‏ ان نربط بينها وبين فترات التاريخ 
وما قبل التاريخ ؟ وآخيرا هل لهذه التغيرات المناخية دلالة جغرافية أو أن 
أهميتها لا يعنى بها سوى عالم المناخ ؟ أو بعبارة أخرى هل حدثت هذه | 
التفيرات على نطاق من الاتساع بحيث تركتء آثارا هامة فى النباتات الطبيعية 
٠‏ ومبلغ صلاحية بقاع معينة للسكنى والعمران » وبذلك يكون قد نجم عنها 
حدوث تغيرات فى رد فعل الانسان لها ؟ 

20 

ليس هناك شىء جوهرى بدعونا لاستبعاد احتمال حدوث تغيرات مناخية 
أثناء عصور التاربخ كما يبدو من حقيقتين أولا : انه من المعروف ان التغيرات 
المناخية الكثيرة التى بلغت ذروتها فى العصر الجليدى الاخير » قد حدثت أثناء 
العصور الجيولوجية السابقة . ثانيا : حدوث عدد من الذبذبات المناخية 
الدورية فى العصور الحديثة كما يدل على ذلك ماسجل من الارصاد الجوية . 
وتتفق حياة الانسان على سطح الارض التى يقدر طولها.ب .0 ألف سنة مع 
الادوان الاخيرة من العصر الجليدى الاخير . وبقسم الجيولوجيون العصر 
الجليدى فى الزمن الرايع ( أو الاخير ) فى أورويا وأمربكا الشمالية الى أربعة 
أدوار أو مراجل رئيسية » اذ كان يعقب كل دور جليدى حين كانت الانهار 
. الجليدية تمتد من اسكنديناؤه جنوبا فى السهل الاوروبى الشسمالى ( أنظر 
شكل ١8‏ ) فترة طويلة تتخلل هذه الادوار يميل فيها المناخ للتحسن » حتى 
قد يصبح الجو أكثر دفئًا منه فى الوقت الحالى والظروف ملائمة للحيأة 

وقد بدأ الدور الآخير من العصر الجليدى وهو الفرم مس17 ملف حوالى 
.؟ ألف سنة قبل الميلاد » وظل سائدا فى السويد حتى حوالى 506.٠.‏ قبل 
الميلاد » ولكن عادت الانهار الجليدية تتقدم عدة مرات على نطاق ضصيق فى الالف 
السادسة قبل الميلاد لمعأ سد.وء.ويهة قبل الميلاد) 8 ويرجع أقدم ماعشر عليه 1 
من الانواع البشرية التى كانت تختلف عن النوع المعروف بالانسان العاقل 
مدونده5 وصدة .وهو التنْوع البشرى الذى لا يزال بعيش وحسله حتى ١‏ 
الآن ‏ ألى فترة الدفء التى سبقت دور الفرم على الاقل » وقد أعقب اختقاء 
انهار الجليد بعد انقضاء دور الفرم عصور التاريخ الحديثة نسبيا وهى تقابل 
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شكل ( 1١‏ ) : أوربا فى العصر الجليسى 
(. لم تبين نكوينات اللويس فى حوض الدانوب + آنظر شكل ١.‏ بعد ذلك ) 


فترة دفء أخرى نعيش فيها الآن . ولا نستطيع ان نتكهن بآلاف السنوات 
التى تنتظرنا قبل حدوث العصر الجليدى التالى » ولكن احدتمال حدوثه فى 
نهاية الامر لا يفتأ يذكرنا بأننا نعيش فى عالم يسوده مناخ متغير 

وقد كان #نظيم نطاقات المناخ فى أوروبا أثناء آلاف السنوات التى اتقضت 
بين ١8.٠.٠‏ و ...6 قبل الميلاد حين كان الجليد يتراجع مختفيا من سهل 
أوروبا الشسمالى ‏ يختلف تماما عنه فى الوقت الحاضر » فكانت منطقة الضغط 
المرتفع التى ترابط غالبا فوق المحيط المتجمد الشمالى الآن » تمتد حينئذ 
بعيدا نحو الجنوب » ولذلك كانت العواصف التى تهب من المحيط الاطلسى 
تنحر ف جنوبا متنكبة مسالكها الحالية » فتمر على البحر المنوسط وغرب 
آسيا فى طريقها نحو الشرق » وكان لهذه العواصف الممطرة تأثير واضح فى ارجاء 
الجزء الشمالى على الاقل من نطاق الصحراء والاستبس فى اليابس الافريقى 
الآسيوى » ( أنظر. شكلى 16 و 15 )»© فضلا عن امتداد تأثيرها أبمد من ذلك 
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نحو الشرق. الى الجزيرة وبلؤخستان ووادئ نهن السنتد الادذئئق (10 

ولذلك كان هذا النطاق ‏ الذى سبوده. الجفاف الآن -يتلقى :قدرا متؤسطا 
من المطر الموزع توزبعا حسنا على مدار السنة » وهكذا:انتشرت فى هذا النطاق 
الحشائش أو بالاحرى السافانا التى تشبه مايئمو فى الاقليم ‏ الذى بقع عند : 
الحافة الجنوبية للصحارى فى قارة أفريقيا » وليس هناك ما بدعو الى الشك 


/ 

السسسلددا هه 
الاستبى الت بامسززية 4 لل 
ا سم 1( 
[الاشيس واتنتش افق 633 _ ٠‏ ل 


شكل ( »16 ) خريطة عامة. للثبانات فى العالمالقديم 


( لاحظ موقع نطاق الصحراء ‏ ل الاستبس عوكيف يفصل أوربا عن 
وسط . أفريقية والاراضى الموسسنسهية فى جنوب شرق آسسيا ) 


فى حدوث هذه الظروف المناخية والنباتية السابقة لأن منا عثر عليه من الآثار 
يويد ما استنتجه علماء المناخ » أذ استطاع عالم الآثار بعد أن عثر على رسوم 
الجافة فى مناطق الحشائش » كما استطاع ان يبين ان عددا من أنواع الاشجار 
“كان يُمو فى هذه الجمات من قبل »© وانه من العبث أن نبحث عنها فى ظل 
ظروف المناخ السائدة الآن (؟) » فضلا عن أنه لا بخالجنا شك فى أن ما ذهب 
أليه عالم الآثانٍ ينطبق # ولو من بعض نواحيه غلى الاقل ‏ على ها كان يسود 
أثناء الزمن الطويل الذى استغر قه تراجع الجليد فى المرة الاخيرة 


(١).انظر‏ الفصل الثامن ٠‏ (؟)انظر الفصل. الثامن 
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للبطسبت 
17 املك المتوسط لطريي الأماصع. رطيسي فار وسي 200 
الفونى لنمكا الأماصسير المتديم سمس-هت 


شكل ( ١5١‏ ) : مسالك الاعاصير القديمة والحالية ( طقسا لهنتنجتن مع بعض التعديل ) 


هذا ويمكن أن نبين بايجاز تأثير هذه الظروف الجغرافية على ما كان سود 
. فى عصور ماقبل التاريخ فى النطاق الافريقى الآسيوى من اقليم الاستيبس 
الصحراوى » أذ كانت هناك جماعات تحترف الصيد قد بلغت دور العصر 
الحجرى القديم فى منطقة الحشائش أثناء العصر الرطب الذى سلفت الاشارة 
اليه » وظلت وديان النيل والفرات والدجلة والسند التى أصبحت مهدا 
للحضارات الاولى دون تعمير أثناء ذلك العصر » فكانت ملاذا تأوى اليه 
الحيوانات المتوحشة » من الصعب اختراقها » كما كانت مئفرة للشعوب التى 
تمارس الصيد لما كان ينمو فى أرجائها من الادغال الكثيفة » ولما انتشر بها من 
المستنقعات ولتريتها المشبعةبالرطوبة ‏ تلك الشعوبالتى كانت تواجه صعوبة 
فى التنقل والحركة فى مناطق الحشائش التى تمثل. بيئة صالبة تذلك 

ثم طرأ على المناخ تغير على اثر تراجع الجليد من السويد الجنوبية والوسطى» 
فانتقلت نطاقات المناخ نحى الشممال الى مواقعها الخالية تقربا » وكانت هذه 

هى الظطروف السائدة حوالى الالف سنة السادسة قبل الميلاد » ولكن ما الآثار 
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الجغرافية والتازيطية التى تنيت ت على هذا التغير المعيد المدى ؟ أولا ‏ حدتت 
: تتغيرات تنسترعى الانتباه فى غطاء النبات الطبيعى » فتوغلت الاشجار من الانواع 
المخروطية. والنفضية من جنوب شرق أوروبا وانتشرت على نطاق واسع 
ىَ جهات شاسعة من اليايس الاوروبى الذى شمل السهل الاوروبى الشمالى 
ونصف اسكنديناوة الجنوبى ٠‏ ولم بترك تحسن المناخ تأثيرا واضحا على 
ثقافات الشعه وب الاوروبية الحامدة.» التى ظلت أثناء الثلاث آلاف سنة التالية 
تعيش فى نفس مستوى حضارة العصر الحجرى القديم » تمارس صيد البر 
والبحر وجمع الطعام » بيئما كانت تجهل الزراعة وصناعة الفخار والمعمادن 
والفنون المدنية واستخدام الحيواناته المستأنسة ماعدا الكلب 
وقد حرمت مناطق الحشائش ف أراضى الياسس الافر بقى الآسيوى من 
أعاصير المحيط الاطلسئ المطيرة حين. انتقلت النطاقات المناخية شمالا » ققاست 
هذه الجهات ‏ نتيجة لذلك ‏ جفافا تدريجيا وتغيرت ظروف البيئة مما 
انطوى على تحدى الانسنان واستثارة همته فى هذه المناطق » فحلت محل 
المراعى الغنية التى كانت ثتناثر فيها الاشجار » مناطق جافة تنتشر فيهنا 
الحشائش المبعثرة الفقيرة الجافة والواحات التى كانت تظهر بين الحين والحين» 
فلجأت الحيوانات التى كانت تعيش فى مناطق الحشائش ازاء ظهور هذه 
:الظروف الجديدة الى المجرة على نطاق واسع » فانتقلت من شمال افريقيا مثلا 
الى الجنوب ونحؤ الشمال فى قارة أوروبا » ولم يكن تآثيرها على الانسان أقل 
أهمية » آذ ربما بفسر هذا التغيير المناخى التحول الفجائى من نظام الاقتصاد 
البدائى الذى يقوم على الصيد الى 0 قوم على انتاج الطعام وه الام 
الذى أتبعته شعوب المدنيات الاولى 
2600 
واكثر الاراء التى لاقت قبولا تتلخصٌ فى انه ١(‏ ) : أتيح لسبكان نطاق الصحراء 
والاستبسن أن بتخيروا أحد أمور ثلاثة : فقد كانوا ستطيعون المحرة 
بحثا وراء بيئة قد ألفوها اكثر ملائمة لحياتهم مقتفين اثر الحيوانات البربة 
.التى كانوا بقتاتون منها » كما كان يمكنهم ان لا سبرحوا موطنهم ومن ثم بصبح 
اراد على كل الخازو المسدااتو اران يوار هاا ارو فيو كا كم متهم أنه اشيرق 
طريقة معيتستهم معيشتهم » وأخيرا كانوا ستطيعون ن أن بفكروا فى احتراف طريقة جديدة 
كسب رزقهم بممارسةالزراعةوتربية الحيوان»مما يمكنهم منالانصرا ف لاستغلال 
أمكانيات ودبان. الانهار التى كان السكان غافلين عنها من قبل »© والواقع انه 
ببدو أن الجماعات المختلفة قد سلكت هذه الطرق جميعها » وسنجتزرىم 


()2 انظر نط دملجوق فى كتابه زووظ امواعصظ :وه13/[1 هط1 1915 © والفصل الثانى 
من كتابه « دراسة التاريخ © لمؤلفه و ١٠١‏ .ج.توينبى الجزء الاوؤل 1976 ص 05" سا ص م.م 


)- الجفرافيا توجه التاريخ 


© 


بذكر نتيجتين تسترعيان الانتباه : 


الاولى هى ظهور حضارة العصر الحجرى الحديث بين سكان القرى القائمة: 


على أطراف وديان النيل والفرات والدجلة حيث مارسوا ‏ الزراعة واقتنؤآ 
الخيوانات المستانسة وصنعوا الفخار وأبدوا براعة فى الفنون الاخرى » وذلك. 
لاول مرة حوالى ...2 قبل الميلاد (1) . أما النتيجة الثانية فقد تجلت فى 
ظهور حرفة الرعى كطريقة من طرق المعيشة فى نطاق الاستبس الصحراوى 
ونعنى بكلمة .2 تمعنتعسمة ( رعى الماشية ) أو انتقال القطعان والانعام من 
بقعة لأخرى انتجاعا للكلاً القليل » وهكذ! بمكن أن نوٌكد حدوث تغيراتمناخية 

من الممكن تقدير مدتها وقعت أثناء التاريخ البشرى »© وان كانت طبيعة هذه 
التغيرات التى نزعم حدوثها فى جياد معينة وفى أزمنة معينة لآذالت مثار 
جدل كثير 

وقد تبابنت آراء الجغرافيين وعلماء الآثار والموّرخين الذين لم تكن عنايتهم 
بهذه الامور بأقل من علماء المناخ » عنى بها جميعهم » ومن الواضح أن كثيرا 
من المشاكل نشات نتيجة لمحاولة تقويم الادلة الجزئية المتنائرة التى استمدت 
من. دزاسات المختضين فى ميادين مختلفة للتوفيق بينها . وبذل بعض 
المختصين جهودا شاقة كلل بعضها بالنجاح »© ليثبتوا ان المناخ قد ظل دون 
أن بطرأ عليه تغيير منذ أقدم العصور التاريخية » ولكن توخى البعض جانبه 
اطيطة » ققصر دراسته على منحاولة اثبات أن المناخ قد ظسل فى أساسه 
دون أن بصنيبه تغييز فى زمن معين اذا قورنت ظروفه بالوقت الحالى » ولكن 
بيجب أن نذكر ‏ فيما يتعلق بهذا الرأى الاخير ‏ انه لايعنى عدم حدوثذبذبات 
مناخية فى الفترة التى انقضت بين ذلك العصر الذى نعنيه وبين العصر الحاضر 

وقد استطاع ج . وا. جريجورى () بعد أن قام بدراسة دقيقة للظروفه 
المناخية التى بحتاج اليها نخيل البلح » وتوزيعه فى الازمنة التى أشار اليها 
الانجيل والعصر الحاضر » ان ببين أن متوسط الحرارة فى فلسطين لم يختلف فى 
هذين العصررين تقرسبا ) ولكندراسته لم تسفر عناستبعاد حدوث تغيير فالمطر. 
وهلى هما النحو يمكن أن نتساءل. هل كان نصيب الضحراء الكبرى وشمال 
افريقيا من الرطوبة.فق الازمنة الرومانية أكثر منه الآن ؟ وهو سؤال كانموضع 
حدل كثير ..فقد ذهب هنتنختون الى أنه قد مرت فترة أكثر رطوبة من الوقت 
الحاضر سين ..5؟ قبل الميلاذ و0. ٠‏ ميلادية ؛ وان المطر قد اخذ يتناقصسن 
تناقصا مضطردا آثناء القرنين التاليين حين. أصاب الامبراطورية. الرومانية 
الاضمحلال » كما اقترح كذلك ان هذا التغير المناخى المزعوم نين 2٠.‏ و5:.0 
ميلادية كان من الاسباب التى ساعدت على حدوث اضطرابات فى النواحى 


)١(‏ انظر الفصل الثامن 00( 20 #رندةا| 


اه 


الزراعية والاحتماعية فى أبطاليا نل والتى أدت الى تداعى الامبراطورنة 
الرومانية نفسها .. 2 1 

رك 1 1 امسن التاق الك ل ان 
تفسيرات متناقضة غير مقئعة أو قاطعة »؛ اذ لايمكن أن نطمئن دائما الى ان دمار 
المدن.» وهجر طرق القوافل © واختفاء وانقراض الحيوانات التى ترتبط عادة 
بعناطق الحدائدى الرظة + يدل ,على ان الكار: قد هبط..ف: هله اواك ضيه 
(لجافة . فنحن نعرف مثلا أن الفيلة التى كانت منتشرة فىافريقيا الشمالية فى 
أول عصور التاريخ الرومانى » لم تلبث أن اختفت تقريبا عقب سقوط 
روما مباشرة » ولكن مع ذلك فانه يبدو أن انقراضها بيعزى قبل كل شىء الى 
الرومان أنفسهم » اذ كانوا يستخدمون عددا كبيرا منها فى الحروب » فضلا على 
أن اختفاء المدن المزدهرة الذى يسترعى الانتباه مثل مدينة تمجاد 4دوس؟ 
ى تونس »© وتلس مبرصلهوط ‏ ق سوريا الشرقية وكلاهما الفسيع الآن 
فى مناطق داح )انبا أبرنكم الى جد ما الى رقم امال الاتقبان فلى اير امسلة 
بذل الجهود الضرورية فى الكشف عن المياه وتوزيعها » وهى شئون تفوق فيها 
الرومان بوجه خاضص 

00 

ومن جهة أخرى فانه يمكن أن نجد فى ظروف المطر أثتى كانت سائدة فى 
كاليفورينا والتى تتوافر لدينا الادلة عنها مثلا لما كان يسود أقليم البحر 
المتوسط كما يرى هنتنجتون » لان كاليفورنيا الغربية بسودها الآن مناخ البحر 
| المتوسط »© فلو صح هذا الزعم فققد تكون ظروف المطر فى شمال افريقيا قد 
طرأ عليها ماذكرناه من قبل فى الفترة بين ...2 قبل الميلاد و ..؟ ميلادية 

وقد اعتقد المؤرخ الفرسى حزيل < 61 الذى توافر علئ دراسة 
شمال افريقيا باهتمام بالغ » ان المناخ فى تلك الجهات اما لم بطرأ عليه تغيير 
البتة » أو كانت رطوبته أكثر قليلا فى العصور الرومانية عنه فى الوق تالحاضر » 
وصفوة القول أن الادلة تميل لترجيح ما انتهى اليه جزيل على غيره من الآراء » 
قلو صصح أهذا فان من الخطا ان نتلمس فى التغيرات المعاصرة فى المطر تفسيرا 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الامبراطورية الرومانية » اذ 
يبدو واضحا ان الجفاف بين ..؟ و ..؟ ميلادية لم يبلغ حدا يكفى لاحداث 
آثار أو رد فعل واضخ فى الحياة الاقتصادبة والاجتماعية والسسياسية فى روما 

فبينما حاؤل البعض ان يسوق البراهين على ثبات المناخ واستقرازه » 
تمسك البعض الآخر. برأى تقول ان بعض مناطق. معينة قد أصابها حفاف 
تدريجى »© ولدينا ادلة واضحة كثيرة تؤيد هذا الرأى . فلا محال للشك فى أن 
ماسقط من الامطار فى بعض جهات العالم الآن أقل مما كان «صيبها فى فترة 
مبكرة من التاريخ » فالمناخ الحالى فىمصر وبلوخستان الجنوبية أكثر جفافا 


٠, 


مما كان عليه مثلا فى الالف سسنة الثالثة قبل الميلاد )١(‏ 

ودشسبه ذلك ما انتهته اليه دراسة دوحجلاس (0) الدقيقة عن أشحار 
ونمههه (*) فى كاليفورنيا التىأو ضح ت!نالمناخ هناك أصبح أكثر حقافا مماكان 
. عليه فى القرن الاول الميلادى » ويصدق هذا القول على البحر المتوسط الشرقى 
لو أخذنا بوجهة نظر هنتنجتون ٠‏ فضلا عن انه من الممكن أن نذهب الى أن 
آسيا الوسطى أكثر جفافا فى الوقت الحاضر مما كانت عليه سنة ...0 قبل 
المبلاد مثلا » والادلة على ذلك كثيرة جدا » ولكن مشكوك فى صحتها 

ومن ناحية اخرى فان القول بأن بعض الجهات قد أصبح الآن اكثر رطوبة 
مما كان عليه من قبل ليس أقل .مثارا للشك » اذ من الصعب أن نعتقد أن 
حضارة مايا ممنه1 التى استرعت الانتباه فى بوكاتان معط اق 
امركا الوسطىن قد تمكنت من الازدهار - كما حدث لها فى الفترة ببين 1١٠‏ 
قبل الميلاد و .0" ميلادية ‏ فى ظل ظروف نباتية ومناخية 'تشبه مايسود تلك 
الجهات الآن ©» اذ تقوم اطلال حضارة المابا شاخصة فى كثير من البقاع التى 
تسودها ظروف الحرارة والمطر وتنمو فيها الادغال التى تميز الجهات المدارية 


فى الوقت الحاضر » وبذلك تنشا فى أقل البيئات ملائمة من النواحى الصحية ‏ 


وأكثرها مشقة فى المنطقة كلها . وآخيرا فان افتراض حدوث الجفاف المضطرد 
يتعارض مع الادلة المختلفة التى تشبير الى وقوع تغيرات أو ذبذيات فى المطر 
طوال الازمتة التاريخية ش 
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و.جد الرأى القائل يأنه يجب أن نتخيل ان المناخ فى عصور التاريخ المختلفة 
قد تعرض لذبذبات » فلم يكن مسستقرا أو ثابتا كما أنهلم بطرأ عليهجفافمضطرد 
تدريجى ‏ الادلة التى تؤندده » لانتيجة لدراسة التغيرات الطويلة الامد فىالعصور 
الجيولوجية فحسب » بل كذلك نتيجة لدراسة التغيرات القصيرة الاجل فى 
الو قتالحالى . وقد يكون ماعرف بالدورة الشمسية التى تستغرق أحد عشر 
عاما والتى كشفت عنها دراسة ماسجل عن الاشعاع الشجسى كما يذهب 
هنتنحتون (بقابل الذبذبات التى تفوقها طولا والتى حدثت ف الماضى السحيق) 
أذ يتأثر الاشعاع الشمسى كل احد عشر عاما تقريبا. بظهور عدد كبير من البقع 
الشمسية على سطح الشمسس » ولكن ليس من الواضح ماهية التغيرات التى 
تحدث حين تكثر البقع الشمسية » وان كان من المؤكد ان الجزء الاكبر من سطح 
الارض بصبح أكثر برودة الى حد محدود » فضلا عن كثرة حدوث العواصف 


وانحراف الاعاصير فى أورويا وأمريكا الشسمالية الى الشمال. والجنوب عن: ' 


(1) انظر الفصل الثامن (5) لعهساوسهط 2 
') أشجار مثمرة من نوع الكافور تظهر لهاحلقات متتالية من اللحاء كلعام تختلف فى شكلها 
ولونها باختلاف كمية المطر © وكانته موض عدراببة فى كاليفورنيآ ( المترجم ) 


[لن 


.مسالكها المألوفة كما يرى هنتنجتون .. 
وقد يؤدى ذلك بنا الى توقع انه اذا توافرت السجلات لازمنة طويلة كافية 
لاصبح من الممكن أن نكتشف حدوث دورات الكلف الشسى فى 0 
أكثر من احد عشر عاما » ولو لقيت مزاعم هنتنجتون مايؤيدها » لاصبح من 
الممكن ان نفسر تغيرات المناح أثناء عصور التاريخ ؛ بالاختلافات فى بقع العلف 
الكتمنى ت مهما كان هات الفسير! حرئيا | 
وليس مما يدعو للدهشة ان نترك ذبذبات المناخ فى العصور التاريخية اكثر 
آثارها وتبدو أكثر أهمية فى الجهات الجافة وثنبه الجافة حيث يفضى اختلاف 
يسير فى المطر الى نتائج يظهر أثرها على النبات الطبيعى ومن ثم على الحياة 
الحيوانية والانسان . وقد يكون من المفيد ان نشير باختصار الى أنواع الادلة 
التى لازالت قائمة جتى الآنافى هذه الجهات ؛ فالسواحل القديمة فى البحار 
الداخلية والبحيرات_وبخاصة بحر قزوين » والبحر الاسود»ولوب. نور فىآسيا 
الوسطى ؛ وبحيرة موريس فى مصر » وبحيرة كونسستانس فى سويسرا وعدد من 
سحيرات كاليفورنيا واريزونا ‏ تدل على حدوث تغيرات فى مستوى المياه > 
وبذلك فانها تمثل تغيرات مناخية بمكن غالبا تحديد أوقاتها ببعض التوكيد . . 
ْ لي 
| وتذ كالحابتانا دوع الاشهاد السمرة المتزوقة فى #النقورلنا و01. 050 بابل 
»نهدوه5) موضع بحث ممحص أسفر.عن عمل رسوم بيانية لتساقط المطر 
فى فترة من الزمن تعود بنا الى الوراء ألفى عام بل ثلاثة آلاف » لانه. لامراء 


فى صححة الافتراض القائل بأن حلقات اللحاء السنوى التى تظهر فى بعض | 


الاشجار فى الاقاليم الجافة ترتبط إرتباطا وثيقا بظروف المطر اتذى بسقط 
فى السنوات القليلة السابقة لتكوينه .. 

هذا الى أن ماحفظه الزمن من آثار وكتابات تبين كيف حدث فى الجهات 
الجافة وشبه الجافة ان نمت الحضارة واضمحلت »© وكيف هجرت المدن ؛ 
وطرقالتجارة ؛ وكيف حفت الانهار والآبار » وكيفاصاب الحيوانات والنباتات 
البرية التغير » وأخير! فان ما يقال عن حدوث ظروف مناخية شاذة من عواصف 
عنيفة وفيضانات ومن مواسم شاذة .. لايدل على وقوع تغيراتماديةىالطقس 
بين عام وآخر فحسب ولكن فى صورة دورات طويلة من المناخ ذات مميرات 
واضحة ايضا 

وقد أذعى كل من « بترسن )«ممهناه2 و «منتسحتون» ان التضلف الأول من 
القرن الرابع عشر ,بمدنا بمثل واضح جدا لعصر قد بلغ فيه شذوذ المناخالذروة 
فى نصف الكرة الشمالى . فقد كان بحر الشمال وبحر البلطيق معرضين لهبوب 
العواصف بعنف شديد وقوة مدمرة » كما غمرت مناطق السواحل فى انجلترا 
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وهولئدهة وقريزيا هنوع وحتللد ‏ يصملتن[ عدة مرات © فحدثت 
تغيرات فى الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية 

وقد !تخذت الجزائر الفريزية الواقعة على مقربة من سواحل هولندا شكلا 
جديدا فى ذلك الوقت » كما اخذ بحر زويد رذى ممجهدندة شكله الألوف الآن 
وقد اكتسحت موجات المد القرى على سواخل هولدرنس وومصمهاه8 
ولنكو لنشير ونتنطفدامعدنا ورافئنسر أود 004 موعنفه3ة © وتعد الاخيرد 
ميناء بحسريا تقع بالقرب من نهر الهمبر فى انجلترا . وكان الشسستاء 
حينئذ شديد البرودة غالبا فى أوروبا على حين كان الصيف يميل للبرودة 
والرطوبة فى أكثر الاحيان © وكما كانت انهار أوروبا الكبرى التى تشمل التيمز 
الشاذة » كانت تجف تماما أثناء الصيف لعدة سنوات . ويغلب الظن أن 
' انهار الجليد قد امتدت فى اسلنده فى النصف الاول فى ذلك القرن أكثر مما 
حدث لها منذ بدء التاريخالميلادى » وقد تأثرت جرينلند ناتزا سين » كما ادئ 
اخفاق المحصول فى النرويج الى زيادة اعتمادها على موارد الحبوب التى كانت 
تستمدها من السهل الالمانى » وبذلك أفضت هذه التغيرات المناخية عن طريق 
آثارها الاقتصادية الى حدوث كثير من المتاعب السياسية التى ظهرت فى ذلك 
العصر . ومن المعروف أن ( الرنجه ).قد كفت حوالى سنة ١17.‏ ميلادية عن 
أن تذرع مياه بوغاز السوند ٠‏ لمصناه5 “* وهاجرت الى مضيق كاتحيت 
:دوه لزبادة عذوبة المياه فى بوغاز السوند » التى ترتبت على حدوث 
تغيرات فى حركة مياه المحيطات فى ذلك العصر » واعترض الجليد المسالك 
الملاحية التى كانت تمتد فى عرض البحر بين النرويج وايسلندة وجرينلندة » 
تلك المسالك التى كان يتبعها الفيكنج كثيرا فى رحلاتهم فى الفترة بين القرنين 
العاشر والثانى عشر . ولم بأت. القرن الرابع عشر حتى كانت هذه المسالك 
قد اتجهت الى جنوب الطرق القديمة مضطرة (أنظر شكل ١1‏ ) 

2600 

ولم تكن هذه المظاهر الشاذة للمناخ مقصورة على أوروبا » ففى كاليفورنيا 
غزر المطر عن العادة فى القرن الرابع عشر » ويشبه ذلك ماحدث فى آسيا 
الوسطى كما يبدل على ذلك مستوى المياه فى بحيرة لوب نور وبحر قزوين الذى 
بدل على سقوط المطر الغزير فى العقود الاولى من ذلك القرن على الاقل . أما 
فى الهند من ناحية أخرى فان الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الممطرة كانت 
من الضعف بحيث قاست البلاد الجفاف والقحط نتيجة لذلك » كما اختفى فى 
شمال غرب الهند أحد الانهار ‏ وهو نهر مهران القوى الذى شارك نهر السند. 
فترة طويلة فى. حمل المياه. من الهملايا وذلك حوالى سنة .188 م ( انظر 


رات 


شكل لاه ) )١(‏ 1 ل 

ويمكن أن: نضيف الى ذلك أن هناك تفسيرا للتغير المناخى الذى :حدث 
فى القرن الرابع عشر » كما أن ماسسجل من البقع اله لشمسسيية فى الصين تشبير: ب 
رغم اننا نعترف أن قيمتها العلمية مشكوك فيها ‏ الى أن عددها قد ازداد اثناء. 
: القرن الرابع عشر حتى بلغت الذروة حوالى سنة ؟/؟١ا‏ م. أما بترسن الذى 
توافر على دراسة التغيرات فى وضع الشمس والقمر كل بالنسبة للآخر: فقد 
:ذهب الى أن ألقوة التى تنشا من المد .عه-م؛ وصنامععدوو و13 . قد انتقلت من 
أدباها حوالى سنة .3 ميلادبة الى قمتها سنة 5 ١|‏ ميلادية ؛ وطبقا لهذا 
الرأى الاخير فان زيادة التباين فى حركات المد نى القرن الرابع عشر قد ضاعف 
من جركة المياه فى المحيطات وأفضى الى زيادة نشاط . الاعاصير 


( طبقا لبترسن 116:50 اكنطفة المنقطقا تدلعلى مدى انتشسار الجليد ق البحر عادة ) 


ا ويمكن أن نختم هذا العرض للتغيرات المناخية أثناء التاريخ بأن نسرد 
ياختصار قصة سكنى الفيكنج الحافلة بالبطولة فى جر ينلند الجنوبية » اذ انها 


() انظر العطوعه14 صطو[ عزة - وغيره فى كتاب 5 هط © وعوجاآسهو زطعط70 
0111210 سنة 1971 الجزرء الاول صفحات م > 
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تعد مثلا جليا ليس من السهل دحضه أو رفض قبوله لحدوث تغير مناخىغ ير 
ملاثم وتأثيره على سير التاريخ )١(‏ »6 ونجحب أن تذكر أنه حتى حين كانت 
تتمتع جرينلند الجنوبية بمناخ ملام نسسبيا فى آخر القرن العاشر » كانت تعتبر 


منطقة متطرفة من الناحية المناخية لقيام الحياة فم أوروبا المتحضرة التىتعتمد | 


على انتاج الغذاء » وقد أطلق هذا الاسم على هذه الجزيرة وتعنى. الارض 
الخضرّاء على سبيل الدعابة » اذ أطلقه أجد طريدى العدالة الذى هرب من 
أسلئندك وبدعى ارك الاحمر 26 عطا علط لكى يحتذب المهاجربن اليها 8 
ولكن. استطاع مع ذلك عدد من المهاحرين من ايسلند أن يسكنوا الجهاته 
الساحلية فى جربنلند الجنوبية فى أواخر القرن العاشر » حيث تمكنوا أن 
تقيموا أودهم معتمدين بوجه خاص على رعى الماشية والاغنام فى الودبان, 
وعند رؤوس الفيوردات وعلى طول حوافها حيث كانت تتوافر المراعى 

وتدل مواقع المزارع القديمة على المدى الذى بلغته هذه الجهود الاستعمارية 
الجريئة » وتقوم مقابر المستعمر:ن فى تربة تتجمد الآن طول العام » وتحتوى 
على كتلة سميكة من جذور النبات الذى لابد أنه كان ينمو من قبل » حين كانت 
الحرارة أقل نظرفا وقسوة عنها الآن ٠.‏ وسدو جليا انه أثناء مراحل الاستعمار 
الاولى كانت حافة أنهار الجليد فى جربنلند تمتد الى الشمال أكثر مما هى 
عليه الآن » كما كانت البحار التى تمتد بين ايسلند وشواطىءم جر يللند 
الجنوبية طليقة 

وقد أخذ المناخ بسوء منذ حوالى سنة 17 م بل أصبح أكثر قسسوة ق 
القرن الرابع عشر » وحينئذ أخذ هذا الاضمحلال البطىء الذى. تعرضت له 
هذه المستعمرات بخطو بها سريعا نحو الانقراض الذى وقع فى القرن التالى . 
واقد انتقل الاسكيمو الذين كانوا يمارسون صيد سبع البحر بالقرب من 


. حافة الجليد نحو الجنوب أثناء القرنالرابع عشر وهاجموا مستعمراتالفيكنج». 
ويدل انتقالهم على هذا النحو الى الجنوب على انتشار الجليد فى هذا الاتجاه 


ومن الواضح أن الفيكنج قاسوا من الآثار السيئة التى نجمت عن تزايد 
البرودة وما خلفته من آثار بتضر بحياة النبانات الطبيعة » مما قوض حرفة 
رعى الحيوان لديهم » “الى جانب تراخى ووهن العلاقات بينهم وبين ايسلند 
والثرويج التى كانت تربظهم بها رابطة السياسة . ومن الواضح أنهم كانوا 
عاجزين عن اتباع نظام بشبه نظام حياةة الاسكيمو » فرغم ثقافتهم المادية 


)١(‏ للحصول على دراسة مسهبة لهذا التعميرالذى اضطلع به هؤلاء الرواد وأخفاقه انظر 
كتاب: اصن [صع 2 رز موه اناه5 وسنلة17 . تأليف وسباجه]2 [ناهط وترجمة ‏ غبعيتله© .2 .117 
سنة 1184 4 وانظر فيمايتعلق بمشكلة تغير المناخ دراسة منمحصة قائمةعلى اسس وأسباب 
مذكورة فى الرجع نفسهصتحات م16 ١64‏ 


لاه 


العالية لم يستطيعوا الذود عن حياتهم » وتجلو لنا دراسة الهياكل العظمية” 
انحدر من نسل هؤلاء الرواد الشديدى المراس الاقوياء الشكيمة من الفيكنج 
جر مهم ضثيلا وشكلهم شائها 04 


الغصل الرابع 


الطرق 


« يمتد الطريق كأثر لا يمحى على أديمالارض © وهو يلقى ببذور الحياة ... 
المنازل والدساكر والقرى والمدالن » ُ 
( ب. فيدال دى لابلا : هبادىء ا'جفرافيا البشرية ١955‏ ) 


بعنى بدراسة الطرق سواء البحرية أو المائية أو الجوية الجغرافى والموّرخ 
على السواء » فيعنى الاول منها أنها تمثل طرق النقل: اللستخذمة الآن كما 
#تبدو كمعالم قد تغلغلته فى البيئة » فتفسيرها فى مقدمة مابعنيه . أما أهميتها 
للثانى فلانها تمثل الوسائل الرئيسية التى تنتشر عن طريقها الجماعات والافكار 
. ومظاهر النشاط فى التجارة والرحلة والحرب . ولسنا بحاجة الى أن نو كد أن 
الطرق فى صورها المتباينة ‏ مثل مسالك الصيادين وطرنق الماشية وذرب 
' البغال والطريق الذى يتبع حافة المرتفعات » والطريق الذى بشيدهالمهمندس فى 
عهد الرومان أو العصور الحديثة ‏ قد لعب فى كل مكان طوال التاريخ دورا 
-حيويا « كضرورة لاغناء للمجتمع المنظم عنها » )١(‏ 

وتعد السبل أو الطرق التى تحفل بها عصور التاريخ مثار كثير من المشاكل 
من وجهة نظر الجغرافيا .. الى اى مدى ‏ هذا اذا صح القول ‏ نستطيع 
أن نفترض وجود « طرق طبيعية » أى. طرق اختارتها الطبيعة أو. هيأتها 
ليستطيع الانسان أو الحيوان أن .سلكها ؟ هل هناك ماب كد أن طرق الانسسان 
“الاولى كانت دروبا سلكتها الحيوانات المفترسة ؟ أو هل يجب علينا ‏ علئ 
نقيض ذلك أن نتصور الطرق كمظاهر قد صنعها الانسان وحده ورسمها 
“أو خطها على أديم الارض ؟ وأخيرا هل كانت الطرق التى اتبعتها الناس قد 
حددتها ظروف الجغرافية الطبيعية وذلك يوجه عام ؟ أو هل شق الناس 
مسسالكهم قنسرا دون اعتبار لاى شىء ( فى تكلف بحت ) ؟ 

يبدو أننا على صواب اذا رأينا أن الطرق الطبيعية تمتد حيث توجد مناطق 
«معينة من البلاد مكشوفة سهلة الاجتياز سواء بسب بطبيعة سطحها أوظروفها 
النباتية والمناخية . مثل هذه الظروف التى تجعل الانتقال ميسورا تتوافر فى 
«الجهات الخالية من الغابات الكثيفة والمستنقمات العميقة والعقبات الجبلية 


)١(‏ أنظر مقدمة ‏ 4هو8 ه18 ( 9596| ) تأليف. 861106 ورت1111] 
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به بعضها من خصائص معينة أو يعترضها من الصعوبات الطبيعية كجذوع 


الاشجار التى بحملها التيار وكتل: الثلج وتغيرات المستوى والتيارات والجهات 


.مع التيار .. 


كما كانت البحار طرقا طبيعية بعد أن اتقن الانسان فن بناء السفن وفن 


.حين بذوب الثلج عند قدوم الربيع » فتصبح مشبعة بالرطوبة مما يعيق 
«النقل » وأخيرا فلم تكن الثغرات التى تفصل بين المناطق الجبلية وما يتخللها من 


ممرات تمثل النقط التى لا يعترض الانسان مقاومة كبيرة أمامها فحسب » 
ولكن كانت غالبا تمثل وحدها الطرق ألتى يمكن اتباعها قبل أن بعرف حفر 


٠ 36‏ 
وقد وفرت الطبيعة عن طريق الحيوانات والنباتات البرية فى البيئات 
الجغرافية المختلفة المواد التى استطاع الانسان أن يهتدى عن طريقها الىوسائل 
:النقل التى تناسب الظروف المحلية الخاصة ©» وقد حبت الطبيعة نطاق 
الاستبس والصحارى الشاسع فى العالم القديم )١(‏ ( أنظر شكل ١6‏ و09 64ه2) 


حيث انتشرت حرفة الرعى جنيا الى جنبء مع الزراعة فى الجهات الصالحة 


لذلك فى وقت مبكر ‏ بالحيوانات الصالحة للاستثئناس وبمساحات مستوية 
-جافة.مكشوفة ملائمة لاستخدام حيوانات الجر والحمل »© كما كانت العقبات 
الطبيعية التى تعترض التنقل البرى كالغابات الكثيفة والجبال المرتفمة 
.والمستنقعات قد بلغت أدناها فى هذا النطاق » رغم انه كان بحب البحث عن 
.وسيلة لاجتياز بقاع تغطيها الرمال الجرداء العميقة وسلاسل الجبال 
الالتوائية الحديثة كما فى وسط آسيا 

وكثيرا ما شبهت الاراضى المكشوفة فى آسيا الوسطى ببحر عظيم » وذلك 
لسهولة اجتيازها دون أن تفرض تغيير طرق النقل » فأصبح كل من الجمل 


.والحصان ‏ وهما من حيوانات هذا الاقليم الاصلية ويمكن استئناسهما ب 


« سفينة » الاول فى الصحراء والآخر فى الاستبس »© وقد زود كل منهما 
-مكشوفة حيث بحد النبات الطبيعى والماء الضروربين لحياتهما منتشر فى 
“نقط مبعة 8 


() انظر الفصل الثامن 
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وقد خدث مابشبه ذلك فى جهات نائية أخرى من العالم تختلف ظروفنه 
منطحها ومناخها ونباتها الطبيعى » فاستانست خيواناتأخرى من الحيوانات 
الاصلية فى هذه الجهات وروضت لتلائم ظروف البيثة » وقد صادف ذلك قدرا 
متفاوتا من النجاح » وهكذا كان الحمار فى مصر والعراق كما كان فى بلاد البحر 
المتوسط حيوانا مفيدا » وان لم يكن يستطيع أن يحتمل برودة البلاد التى. 
تقع الى الشمال من ذلك » أما فى مرتفعات الانديز فى أمريكا الجنوبية فقد. 
كانت اللاما مم11 وهى وحدها 'حيوان الحمل ©» ولكن لم ستخدم سكان, 
أمريكا الشمالية الاصليون أى حيوان للنقل لان الثور الوحشنى والكارييو لم, 
يستانسا قط 

وقد أمكن ادخال حيوانات مفيدة فى جهات. خارج الاوطان الاصلية هذه 
الحيوانات » بل ومختلفة عنها فى مناخها عن طريق أقلمتها أو انتخاب الصالح 
: منها بالترنية » وقد كان الحصان فى مقدمة الحيوانات التى أثبتت أنها تستطيع, 
أن تعيش فى لل انواع مختلفة من المناخ » كما ان البغل المهجن ب وهو أكثن قوة!؛ 
من الحمار وأرسخ قدما من الحصان ‏ قد أصبح أكثر حيوانات الحمل التى. 
يمكن الاعتماد عليها نى النقل فى الجهات الوعرة الشديدة الانحدار ©» اذ كان. 

من الممكن أن يجد فى الجهات التى لابحتمل الحمار برودتها القارصة ظروفا. 
- 

ةا 

وبحمل كثير من الابتكارات التى تسد حاجات النقل فى الجهات المختلفة. 
“بدرجات متفاوتة منالتوفيق طابع البيئة أو ميسمها دون استثناء(1)» وينطبق 
هذا القول مثلا على كثير من أنواع السفن النهرية التى عرفت أثناء عصور. 
التاريخ وما قبلها . فالزوارق والطوافات كانت تصنع من جلود الثيران التى. 
نفخ. فيها وحزم الغاب وجذوع الاشجار المحوفة » وجلود أسد البحر © ولحاء 
أشجار الشربين » وذلك تبعا لاختلاف مايتوافر من منتحات الحيوان أو النبات 
الطبيعى من مكان لآخر. . ويصدق هذا القول أيضا على الكشوف الاخرى التى, 
تعد أكثر أهمية مثل العجلة » فقد اهتدى الانسان لهذا الاكتشاف العظيم ‏ 
كما نتوقع على ضوء الاعتبارات الحغرافية ‏ فى المناطق المنخفضة المستوية. 
حيث تتوافر أكثر الظروف ملاءمة لاستخدامها فى الجر ٠.‏ فقداثشت أن. 
العجلة التى كانتت .تصنع فى أول الامز من الخشب ب استخدمت فى أول العهد 
بها فى السبهول النهرية فى مصر والجزيرة السفلى (؟) 

وقد التحديت القكة ايضاق ارام الأمكسن ىمنا الوسيلق 6 حك 
بغدو استخدامها ميسورا بفضل ظروف السطح اللائمة © وقد أصبحت» 


(1) انظ 211 7ويهع7) حوجك11 أن موإوقفصلط ,تأليف. وزعو81 1 هل نر .5 تلقل 
ضصفحة ذه زفق أنظر بعداهة الفصل الثامن 
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العربات الضخمة اللمفطاة التى تجرها الخيول كما هو الشأن فى تلك .المربات 
التى كان ستخدمها الاسكيثيون وعنطي5 والمفول بعد ذلك من 
بوسائل النقل التى امتازت بها الشعوب الرعوية فىآسيا الوسطى . فقد أتاحت 
الظروف الطبيعية لهذا النوع من أنواع النقل » كما أتاحت لوسيلة أخرى أكثر 
سرعة ونعنى ركوب الخيل فى مساحات شاسعة ‏ طرقا واسعة ذات 
سطح صلب مستو يفوق كثيرا الطرق الكثيرة التى شقها الانسان فى أنحام 
الصين الا حيث تنتشر الرمال العميقة والجبال المرتفعة . ومن هذا 
القبيل مااكتشفه الرومان من أن محراثا ذا عجل ثقيل اخترع فى سهول غالة 
الثشمالية » حيث كان بلائم ظروف السطح المحلية ‏ لم يكن بصلح استخدامه 
فى الحقول الجبلية الصغيرة التى تميز بلاد البح المتوسط 
1 260 
ولنحاول الآن أن نجد رذا لسوّالنا الاول : مامعنى وجود طرق طبيعية ©» 
هذا اذا كانت هناك مثل هذه الطرق ؟ لقد رأينا فى بعض الاصقاع وبخاصة فى 
آسيا الوسطى أن الظروف الجغرافية قد أتاحت لنا أراض واسعة يمكن أن 
يتنقل الناس والسلع عبرها دون حاجة الى انشاء الطرق » فضلا عن أنه يمكن 
أن نذهب الى أن الظروف الجغرافية ‏ أى توزيع اليابس والماء ومظاهر السطح 
والانهار الملاحية والنبات الطبيعى_تحدد مسالك واسعة تمتد فى صورةنطاقات 
لانها اكثر صلاحية لاستخدامها فى الاتصال بين البيئات المنفصلة التى يسكنها 
الانسان ب وأن لم بكن من الضرورى أن تكون أقصر هذه الطرق .. ولذلك فانه 
دمكن القول أن المسالك 1 بهذا المعنى » تمييزا لها غن الظطرق - قد 
سبقت شق الناس لطرقهم الخاصة » سواء أكان ذلك بتشييد الطرق أو 
بالوسيلة الاكثر شيوعا وهى ماتخلف من الآثار نتيجة للتردد بين أغراضمعينة 
فى غدوهم ورواحهم 
ومن بين الطرق التى «نمت» »© تمييزا لها عن تلك الطرق التى أنشأتها الفرق 
الرومائية أو المهندسون المحدثون »> « الطرق الخضراء » الألوفة فى انجلترا 
أو مسسالك انجلترا . وهى تمثل شبكة متصلة فى منخفضاتنا ومناطق المرود 
وده دود 2 2)١(‏ وهى مرتبطة من الناحية الجغرافية فى أغلب الاحيان بآثار 
:سكنى الانسان فى عصور ماقبل التاريخ » فقمم هضابنا الطئاشيرية المموجة 
وحوافها الوعرة الانحدار تمثل أراضى ذات سطح صلب حسنةالصرف »© يمكن 
أن تمتد على طولها الآن مسالك لمسافات طويلة » قد تكون طرقا ثانوية 
أحيانا » وقد لا تعدو أن تكون درويا أو مسالك فحسسب أحيانا اخرى » ومن 
)١(‏ وهى ‏ بقع امن الارض تترك لطبيعتهاتنمو يهاالحشائ شالخشنة»و قدتنمو بعض حشائثى 


#صلح للرعى فى بعغض أنحائها ) قد يتخللها حفر تملؤها مستنقعات » وهى غالبا مرتفعة ذاتتربة 
سيئة الصرفه غير مسامية © وقد تترك فى جوار المدن للنزهة وتسمى ‏ ممه14 1072 
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الطريف وأن هذه المسالك التىتتبع المنخفضات؛وتلكالتى تسير متتبعة جروفه 
أراضى المور م1014 تبدو غير متأثرة بالقرى التى تمتد فى :خطوط على طول 
السفوح السفلى لحواف الهضاب ومنحدراتها التى تنحدر فى اتجاه ميلطيقاتها' 
ومن الواضح انها أقدم من القرى فى نشأتها » وانها ظهرت لتسد حاجة 
السكان الذين آثروا المرتفئات أكثر من الوديان مسسرحا لنشاطهم ١‏ 

ومن المؤكد أن مسالك المناطق المنخفضة فى أراضيئا تمثل شبكة مواصلات. 
تسترعى الانتباه » أذ تلتقى مسالك عمسو طاعه]2 ,عصم2 طننات5 . فى و«نطمم مم11 
مصمل<2 . ) ثم تمتك فى قصته لط صترطه 1 أت85 وتتجحه من هلا اللتقى 
أو المركز متجهة نحو الجنوب الغربى عبر 5< إمدمهط لتصل الى البحر فى 
نقط ثلاث » ثم صوب الششنمال عن طربق علاهئهه1ة وعتطفالة11 ,قوط طودهءوطاهكا 
هضبة قمعم انط حيث بواصل أحدها امتلاآده ليصل الى شناطىء 
ه11 علك وهه8ة | »4 فصضصلا على أنه يمكن العثور على آثار 
عمران قديم موزعة على طول هذه المسالك مثل الحصون التى شيدت من 
التراب » ومنازل السسكنى التى تتبع خطوط الارتفاعات المتساويةة 
قصصعه عنوئدك ومقابر ما قبل التاريخ ومن الواضح أثنا أذا اإستطعنا أن 
نهتدى الى الزمن الذى شسيدت فيه المحلات التى نزل بها السكان والمقابر فى 
أول العهد بها وقد ألقتدراسات الآثار على الطبيعة جوهاممط» 21614 على. 
هذه الشثون ضوءا قويا ‏ لامكننا قطعا أن نحدد مدى قدم هذه المسالك 

1 26 

والواقع أنه رغم وجود عدد كبير من أماكن الآثار لم تمتد اليها بد الحفر 
والتنقيب » فانه من المحتمل أن هذه الحصون التى ألفنا رؤيتها فى البقاع 
المنخفضة أو محلات الاقامة أو المعسكرات مم0 »© قد تم تشسييدها فى 
باكورة عصر الحديد أو خؤالى ..ه ق.. م » بيد أنه من الممكن أن بكون 
السكان قد أقاموا ولو فى بعض أحزائها فقط فى العصر الحجرى الحديث حين 
كانوا بمارسون تربية الحيوان كما حدث فى ميدن كاستل م0 دعونه11 
حوالى الالف سنة الثانية قبل الميلاد )١(‏ . وهئاك من الاسباب مابحملنا على. 
الاعتقاد بأن بعض المسالك فى الجهات النخفضة على الاقل ‏ ليست 
أقل قدما» لان الادلة التى استمدت من المقابر و#مطط والدوائر التى 
تتألف من الاججار عق عصماع وأماكن الحفر ومحاحر الظران تشير. 
الى أن المنخفضات ظلت عامرة منذ العصر. الجرى الحديث حتى الآن أى. 
منذ حوالى ...؟ ق.م. ولذلك قد يبدو أنه من المرجح أن طريق الحج 
7لا مستولنم ‏ عير عد20 طتءه1ة 2 وطريق اكنئيلد 777 ل اهنصعك1 
( أنظر شكل 7١‏ ) كانت مطروقة ومستخدمة فى عصر البرونز © بل ريما قد 


)١(‏ انظر الفصل الخامس" بعد ذلك 
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العصر الحجرى الحديث » رغم أن هذه الطرق كمأ تبدو فى شكلها القنائم, 
تتألف من أجزاء قد شيدت' أو أعيد تشييدها فى كثير من العهود التالية 

. وقد كان طريق بلجرمزواى 17 نوات يمتد من موانى كنت صوب الغرب.- 
الى سهول سبالزبرى سمط عذلت 5 » وربما كان متصلا بالطرق القديمة- 
: التى كانت. فضى الى كورنوال الهمس#ودمت فى الغرب اذ كانت على جانب. 
من الاهمية فى العصر السابق للتاريخ كمصدر للقصدير . أما طريق اكتيلد. 
فقد كان بمتد من واشى 5هه37 وهو أحد اأنافذ الرئيسية لشرق انجلترا ب 
منتبعا الحافة الطباشيرية ومتجها نحو الجنوب الفربئ عن طريق شيلترن »- 
صم لتطت ثم عبر التيمز الاعلى ليصل الى ايغيرى لاطت التى كانت ١‏ . 
ملتقى مسسالك كثيرة فى الجهات المنخفضة . ولهذا الطريق أهمية خاصة أخرى 
كمثل بوضح كيف تصبح الطرق القديمة عوامل جغرافية ذات أثر دائم وكيف. 
َو ثر على 0 أحداث التاريخ : 

ومن المرجح أن السكسون الغرنيين قصوعتت5 أوع 1717 التى كانت مناطق سكناهم 
6 حوض همبشير «نعه8 ومنطدصدك 21‏ بمثابة نواة نمت حولها مملكة وسكس, 
7 3 قد ذدخلوا انجلترا بطرزيق واش طمه 7" » واتحهوا ز نحو الحنوب 
الغربى متتسبعين طريق اكتيلد 0 ةن فضلا 3 اضر وجود هذا 
للدن ( انظر شكل *١‏ ) : 


ولكرج ماتيا الجااة العديمة 1 لك ون نافلا القر ل فا هذا الصدد 
أن نذكر أن هذه المسالك ظهرت فى اصقاع : تتيح للدخلاء فى.عصر ما قبل. 
التاريخ أكثر الظلاروف ا و تر 
طرق الاتصضال الميسور بينهم ‏ وذلك بفضبل مايغطيها من نبات طبيعى., 
وتربتها السغلية المسامية ونظام الصرف الطبيعى بها . وقد كان ينمو فى 
الجهات المنخفضة ‏ وذلك اذا استثنينا الجهات التى بغطى الصلصال والطين. 
الذى بصنع منه الاجر صخور الطباشير ‏ غطاء نباتى من الحشائش التى 
تتخللها أشجار الزان والدش. «ده ©4لانه قد تبين عدم صلاحية التربات 
ذات السمك الرقيق والتربات السغلية المسامية لنمو الاشسحار والئياتات. 
القصيرة الكثيفة التى تحلق فوقها أشجار الغابات 

وقد كانت هذه الجهات المنخفضة ‏ مثلها فى ذلك مثل البقاع التى تغطيها 
. الرمال والحصى ومدرجات الانهار التى يغطى الحصى قيعانها : جذابة ؛ لان 
أراضى المستنقعات والاراضى الصلصالية التى تغطيها النباتات كانت مثفرة 
بالنسسبة لاناس تعوزهم الوسائل الفمالة للقيام بالاعمال الشاقةة 
التئ بفتضيها تطهيز الفابات وتجفيف المستئقمات ؛ ومن ثم بصسبح 
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0 «:من الواضح أن نتبين فى ضوء دراسة خرائط توزيع حضارات ماقب ل التاريخ(١)‏ 
الاساب التى حدت بالسكان أن يوثروا الاقامة المتصلة فى الاراضئ 
النخفضة التى بيمكن الوصول أليها مباشرة من البحر فى دورست 120 
باوسس سكسس #«عوما5. وكنثت نمه*# . حيث وجدوا هتاك المراعى لقطعسانهم 
.من الاغنام والماشية » وحيث تتوافر الظروف اللائمة للزراعة البدائية . ولكن 
هل كانت هذه المسالك أو الدروب تدين للانسان يتوضيح معالمها » أو كانت 
.قد أصبحت واضحة للعيان من قبل لما تركته الحيوانات المفترسة فى تحوالها 
فيها من آثار ؟ 
لقد تناول بالعرض المستفيض » الرأى القائل بأن هله المسالك 
التى طرقها الانسان لاول مرة فى أوروبا وأمريكا الشمالية » كانت تمثل الدروب 
التى صنعتها الحيوانات المتوحشضشة أثناء. تنقلاتها بحثا وراء ألماء والكلاً - 
“#نفر من الكتاب من بينهم 5و8 11همظ1” »© فقد وصفوا كيف حدث قف انجلترا 
مثلا أن الحيوانات ذات الحافر قد حددت فى بادىء الامر الدروب التى: تمتد 
.من قمم التلال الى موارد المياه أو المخاضات »© وكيف أرششندت آثار الجاموس 
-المزعومة فى برارى أمركا الشمالية الى الدروب التى استخدمها الهنود الحمر 


..وطلائع الامريكيين بل ومهندستو السكك الحديدية » الفريق بعد الآخر » ولم ‏ 
.معز بعض الرحالة الاوائل الى الجاموس دمساط ‏ نبوجه خاص فطنة عظيمة. 


.فحسب مما مكته من الاهتداء ألى مواضع المخاضات وأكثر الودنان سهولة 
. وأقلها انحدارا » بل عادات التنقل والهحرة تسترعى الانتباه أبضا 
ين 
والواقع أن ما دار من مساجلات ونقاش قد القى ظلالا من الشك على صحة 
النظربة التى تذهب الى أن الطرق الرئيسية التى سلكها الانسان قد نشأت 
“كدروب من صنع أقدام حوافر الحيوان » ومن المعروف أن الحيؤانات فى 
.الاراآضى المستوبة المكشوفة تنتشر فى كل قطر وكل اتجاه » ولا قتسلك مسالك 
محدودة » ففى البرتا هنوطاةالتى اختفى منها الجاموس حوالئ 1885 »2 لم 
بعثر على آثار للدروب التى. تعزى عادة اليه » وليسن هنا ماسبعث على الظن 
“أن الانسان قد طمسن معالمها (؟) . كما أن الكثير من الحيوانات ان لم. تكن 
-جميعها من الانواع المفترسة التى بتيح لها حجمها أن تترك دروبا يمكن الافادة 
- منها على أديم الارض ب تتقنالسباحة مما لم يكن بدعوها للبحث عنمخاضات 
5-الانهار . فالجاموس بحيد السساحة دون رسب » بل أن الماشية المستأنسة كما 


)١(‏ انظ كتاب شخصية بريطانيا 8م821 أن «واتلهصمهيه2 ه15 اؤلفه بره [نديت ‏ نشرة 
..متحف ويلز وه1ن17 5ه تناع 8415 [عدهنه2 كاردف (الطبعة الثالثة ) ١96‏ 
() انظن فق هذه المشكلة :كتاب 
50 .© .2 .ملهه80 تمعاعصق أه صنوامعت ‏ طاى2 اعسنصكم 177114 عط" 
د. ومجلة زرو زوم الجرء الثالث (919١)صفحات‏ 1555 [(؟ 
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قيل ‏ كانته قد ألفت أن تسبح عبر مضيق مناى من جزيرة انجلس 
كما قيل فى معرض الجدل لتفنيد ذلك الرأى » أن ماذكر عن هجرات الجاموس 
لاتعنى أكثر من بحثها عن مأوى لها فى الغابات والادغال فى الاوقات التى تشتد 
فيها قسوة فصل الشتاء » هذا فضلا عن أنه يقال أن الجاموس كان فى الواقع 

من أكثر حيوانات العالم قاطبة جنوحا للشرود والشري علي ف عدي » و 
بصلح للاعتماد عليه فى الهدابة . . 

ولكن. مما يخالف هذا الرأى ماذكره أحد الكتاب المحدثين اذ بقول : « ان 
القطمان كانت تنتقل: ببطء فى هجرتها ؛ فلم يسع مجال تنقلاتها كثيرا » وانما 
كانت حركاتها ‏ تسنير على وتيرة واحدة مطردة دون تغيير © ولا كانت على 
جانب كبير من قوة 5 البأس وشدة الاحتمال فقب استطاعت أن تحتمل عواصف 
البرد القاسية دون عناء » تلك العواصف التى تودى بالماشية المستانسة » 
وكانت هذة القطعان ذاتها ب حين كانت أكثر تقاريا 0 
تسير على جانب منصرف الرياح فى الجبال سالكة نفس المسالك » تنتجع الكل 
متنقلة بين المراعى » حتى تعبد بفضل ماتتركه حوافرها من آثار مسالك 
كبرئ لهجراتها المعتادة [)؛ 

وأبا كان ألرأى الصائب : هذا الصدد 0 بشان الآثار المزعومة مويق 
وعلاقتها نتطور المسنالك فى أمريكا الشمالية ) فانه من الصعب أن نصدق 
الرأى القائل. بان آقدم المسالك أو الدروب فى انجلترا قد تركت الماشسية 
آثارها » فلو تصورنا أن المسالك فى أزاضينا المنخفضة الما هى دروب 
الماشية » فانه يجدر أن نصف كثيرا منها أنها « لاتربط بين أنة بقعة وبقغة 
اخرى » » ولكنا اذا اعتبرناها من ناحية أخرى من صنع الانسان » يبدو 
أنه يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا معقولا لانها مرتبطة بمناطق السكنىئ قبل 
التاديخ اذ كانت تصل بينها © كما كانت تنتهى غالبا بنقط ملائمة رسو 
السفن على طول شواطئنا 


ومن الامور التى تسسترعئ الانتباه كيف تنتشر فى أرجاء انجلترا الآن شبكة 
متبابنة من الطرق نسج الزمن خيوطها أثناء التاريخ الطويل » وهذه الشبكة 
من الطرق يمكن تحليلها لعناصرها التى يمكن تمييزها وتحديد تاريخها (؟)!' 
شأنها'اى ذلك شأن نطاقات الصخور التى تبدو على سطح الارض » فلكل 
مرحلة كبرى من مراحل التاريخ بانجلترا وعصر ما قبل التاريخ فيها مسالكها 
اراد با كن لاعت ما لفحي ااجخالة متوونة ا رريه لخدم 


(0) انظر دك 01277 . ,نواأطعط ,م7000 [الضصط :0 (119) صفحة اذه 
(0) انظر كتاب .زكر صم 0 “عط .صذ يصمتمنلط: تأليف.. المقصو8:.[ .11 (1185) الفمل 
الثانى لارشادخبير بطرق. انجلترا “فيما قبل التاريخ ش 


ه ب الجفرافيا توجه التاريخ 


3 0 
31 الغاظة ييه رك 5-5 0 50-6 ا علة عدبا 3 575 رزامة 


0 يمه 


الجهات المكشؤفة فى هذة ه المرتفعات مجالا لسكناه] ؛ ملم أن يش لامك 0 : 
الحالية. برمن بلويل. و رودت بريطتيا الجويية ا القليلة 
الاولى بعاد الميللاة يكت من الظرق ق الركد ول مرة نت فليضما . 
تنجه نحو' لندن: الى سأكاتث 333 شتات جا 7 ت هلا الطرق الرو الرومائية 

التى تتم عن براعة”قلادسلية , فائفئثة واتحة أو افيح لاعن :كبا لك 


41 0 0 له 


م 32 ع 


7 1 
ا اذ التق ا 


ويمكن أن نجرو و ب لطر يه اللتوية الي نتبشير: فى رأرجاء 
الف 2 الى أجدادنا ,من الانبجلو سكسون والاسكند يناديين. الديه ال 
الطرق الى كانس قائمة به قبلهي الباء”' استيطانهو لهذه الابقا .اد يطدرها. م 
الطرق الثى « تثلوى نتعرج » الحقول والزارع والفرىد ومدن الإسراك يبنا 
بالبفمن الآخر 3 أن هو لاء الاقوام لم يسحلوا الا اماما مسبالكهى المجاية ١‏ 
فاننا ا افا انقما فيلو 0 على 'سكنى الجياث 0 وتان انمد التي 

9 / 00 2 يك م 2 ع 

رتو طن فاه عن كيل ا ل 

رٍٍ نام علا 


لله لصن نال لوس ول “رلالة! .روانة! 
: وقد كان ل جات المسساسان اد 
نطاق ليسن الطزيق الجربيالوئيسين الدى/خلقه الرومان؟ واكن المنينالك الحلية 
الضيقة 2 كبلك الث عياها . رومصته #عط 1 .ع زم كين كتملة | اقول .«<ان السك 
الانجليزي ١‏ الذى عدف ايفمبه لبتعريغ, رهو. الذل :أنشبا الطويقء الانجليزبع,النق 
يذهب هابطا ضاعِدا 5 كمارافه ف أوائل.«القرن, لي ابيع شرت اكامل البدى م 
خريلة ترجع الى ذلك" الفيد ممعم طوناه كانت اشتييكة. 2 
0 ف يعنون 0 مع اتجاهات القيث الروجبانية 6 .تتضمن: ,كذ متدادات 


ٍ 00 لمسيا ري 0 افقيك 
0 2 3 ن 0 ١‏ العوير | 4 لجله. مع عه نا ع لعا! ريه طالنتم ١‏ 
ولذبلك فرعم 1 إنليق - أظلت 0 بوطلواع_الخرلكوا الوتيلعيق للقمبالقع ل انظن 
أشكال. 117 اسقمة ار)افقبمكانت تطناك طرق ستلققلة عو تندقاء نفل جذلك 
الطريق الذئ كان : إبو لطم _ فو راثه ا مبتون ادم لوستم ينمل تلميوغمامعتون دهواماسةطتهو5 
مارا. | باكسؤويه .ويمجعن أنيعخوا ضلى_هنط :الف و ضرت ا اختلهار ف المختلسارر + اش نباكان" الملزةا 


(1) و انظوب: فص هاوصة لقت نكمارة ام وتهاهرة طلوف اقوط هه متو ررانا الجر . 
عمسن من 11 #عنامعةة صوغ مقت لك نل نس نومت "ملعا ودر لو باد كنا (11 1 
1 خنلتا! 3 ب أ العم أ يقلى وس علش 1 العا 

0 عي بغ 


ا 


37 
8م 


ا 3 لندن ملتقى الطرق, قِ ايد البومايو 
عشت اه 


1 00 ُُ رايأعذا 


لإطلئوه 00 عق كتابه مم8 سنة ١1‏ 04 ١م‏ والطرق البر ب 


ل 


واكك اد ب م لصت راقن لايع , اعشس روأ جيرا" طرق 
اإسبباياتى الجالطقرى ولسبتاريجا جابجة الى( أن أ كلو أل م رفيا بالمييببالك_المتى 
0 ري وده ةلملا مميتا التاريجية.» وذذلك_قيلها, متصيل سديمساكل 
النقل ,و الررجلة,والتجارة, و إلجرب... فاع ويفا عا بيدا با يدا هراك 
معو سيد ل ؤاقه هليه شبي»الاؤضات. الظر قفي اليه الل كيف الاك فى 
حبالتزا معببنين” شتون ف تلفتول .+ "ولا المتسالق» الطبيفيةا الت لظلفلت اطالية 0 
المتجضنزة عن ا توارتا اهادي > وثانيا بنضنةالمسداللا التاريخية فى انجلترا 
توف_وهلز جه اخاصه .+ نلهنه ليطا رلبة انثالناا سفااا دلنة! لوالمس] رغ 
ل معحيق: ظهرث ل ال لول مرع ىورا" الغازيقاق ' 
ال الليلاه فاو فات» متاخو كلف علج ا جقجاضشعيقة اقلم 
انفعى جر باطبار ف«جتحط ار 4ن فالا فولام طن الاوو بي التالىبتيزا ود خضلا 


سبوا يتم حل يهبك 1 


2 


شكل (/1) لندن ملتقى الطرق فى القرن الرابع عثشر ش 
( طبقا لخريطة ١‏ ادم التى لم تبين كل الطرق الحالية التى تلتقى عند لندزم 


العصر الحجرى الحديث »لم يعودوا من جامعى الطعام فقط بل من منتجيه 
أيضا ؛ اذ مارسوا الزراعة وتربية الحيوان » فضلا على انه رغم ما امتازت به 
حضازة العصر الحجرى الحديث فى أوريا القارية من أصالة وطابع. مميز فى 
مناطقها المختلفة » فليس من التعسف أن نحاول تفسي قيامها فى أول امرّها 
على ضوء الحوافز والدوافع التى وفدت من الخارج . أى بدخول الشعوب 
والافكار من مراكز الحضارة السابقة » ويأتى فى مقدمة هذه المراكئز مصر 
والجزيرة وآسيا الصغرى وكريت:» وبعض جهات منطقة بحر ايجه الاخرى 

علينا أن نتصور أوربا وقد اكبست حلة من الفابات الكثيفة التى انتشرت 
فى أرجائها اثناء الالف الثالثة قبل الميلاد » وان لم تكن حياتها النباتية مقصورة . 


على الغابات فحسب » وقد كان. العصر الحجرى الحديث. فى أوربا. مصحوبا 


بانتشار ظروف مناخية. اكثر دفبًا ورطوية منها اليوم. » وكان من نتائج ذلك 
ذات اهمية خاصة 00200200 00 


5 


شكل ره 
فندن ملتقى الطرق فى القرن السابع عشي 
«بعض هذه الطرق مثل 66861 تتفق تقر يبامع اتجاه: الطرق الرومانية . انظر شكل 17 السابق» 


وكانت أنواع التربة المشتقة من اللويس ( انظر شكل .؟ ) ومن الصخور 
الجيرية الواقعة أسفله ومن الرمال والحصى ينمو بها غطاء طبيعى من نباتات 
الاستبسن 10 طنههطوومه:5 وذلك أثناء هذه الفترة الدفيئة الرطبة » 
على حين كانت تخلو من الاشجار والنبانات القصيرة وكانت الجهات التى تسود 
فيها هذه التربة تمثل أدغال الخليج المكشوفة الحافة طتدمعط دممه عل )١(‏ 

أو أراضى تغطيها الحشائش وسط مساحات تحيط بها تغطيها الغابات 
والمستنقعات والجبال » ولذلك فقد كانت تمتاز بأن الانصال فيها ميسور 
0 0 كانت تتكون عن وكام هعاب ا تو 61 فضلا 0 0 


ولنا أن.نتوقع فى ضوء الحقائق الطبيعية أن المسالك الكبرى فى أوروبا فى 


)١(‏ بقصد بكلمة طاىوعط أرضا مستوية 'متروكة بورا لتنمو فيها شجيرات من نوع ون1ظ 
وبعض الشسجير ات الاخري من نوع الشليك 


ا 


ا ا 4 ا أن نتوقع أن . 


هذه المسالك الطبيعية كانت ؛ مناولق متسجعية متبعية ,إلا حيث ن الانتفالات 0 


كريد 1 

لصوم ف رات ,ضيقة + وممرات . وبتفق توزريع ما عجر ,عيبي 0 ل 
آثار بمكن أن تنتّمى لذلك العصة مع هذا الراتى 

.كار الحد "انالك" :الكتزئ يطتخله ممح قا عبن أوروبا ممتدالامن لحاقة اتيس 

ف" هاده 4 القارة'قالجلوب 'الشزقئ نوت يلجيكا الجتؤابية'+'وذلك متفبعا طزيق 
تّ رشيف غَاليسيا ومنطقة السقو: عالسفلي” فخ التلال الوسطى التىتقعداون نظام 
النتلاسل الخباية الننطي قاور وبا ١‏ والشهل-الاؤزبئ التشمالق كل ك3 
ولطددة 'بتتلار “فاق التشتار' راشب اللويسس -( فشكن اي وه ؟ يغ 
خا ذخ نطاقة 0 اللنطقة! الختلتة الل نمذ علن” تحافتها” فتخسابة ١‏ تولكنة ' نتلكب 


ته يربك أ ل +مؤوا #آنفنا “وقد كان “ملفا |+المشلك ” : تبنائقه 
اساي ركه أبناصال: بالاشنجلئن: المتضعة: فى آضيا الوسطى عن طريق باب ابا 
أوواك بعر لقروررن فاكلا كان طن بطئزب غرأك”1 متيلا سنالك كانت 
أو تعبر جبال القوقاز » كما كانت هناك مسالك اخرى يذلا" لال فقسا 
قوااطيع 'اليفحر: :الاشود: الشفالية لقفضى الى رالشوها! أدون“صيفوعة )انتجه اأنأهدها 
الى سهل ولاشيا وهضبة بلغاريا اللتين تقعان الي شسمال الدانوت الادن 
وجنؤبه على" التوالي © كما كآن آخثر تففى إلي:حوض ترات سفاني المرتقع العد 


ممت يمي الشعداع 


اجتياز ممرات الكربات » وقد كان من ال الببوطه من تراسلفانيا الى 


)ابم 


مجورافيا 


0 


4 


سهل المجر » كما كان من الممكن الوصول الى هنغاريا عن طريق المسلك الذى 
يمتد بانحراف والذى أشرنا اليه آنفا » عن طريق ممن مورافيا الى نتحصر 
وجل السوديت وجيان سكيد ندم (شكل 598 ) 0 


شكل 2١١١‏ 
باب مورافيا والطرق الموصلة اليه 


وكانت توجد مسالك أخرى تمتد لمسافات طويلة توافرت بفضل نهر 
الدانوب » اذ كان الدانوب الادنى لاشك صالحا للملاحة وذلك شأنه الآن » 
ولكن كانت تعترضه عند جندل الباب الحديدى والى أعلاه مباشرة صعوبات 
طبيعية من ل تذليلها ('شكل .؟ ) وذلك سرعة التيار الشديدة حين 
يندفع خلال الخوانق الضيقة الملتوية الصخرية » وقد كان من الممكن الوصول 
الى سهل المجر الذى يمتد عبر الدانوب الاوسط .. اما عن طريق ترانسلفانيا 
أو باب مورافيا كما رآبنا فيما سلف »© وكان هناك مسسلك ثالث لم ستخدم 
ش ل لو ا دم 
طريق وادى تهرى فردار ع 42 ومورافا لعف مانا 


ولهذا كان سهل المجر بفضل مو قعه وكرينه الللبعى حم 0 للمسالك 


7 


ومركزا من مراكز.حضارة العصر الحجرى الحديث » وقد كان وجود رواسب 
اللوسن والرمال التى تغطى مساحات واسعة مكشوفة تقع بعيدأ عن 
. المستنقعاتالتسعة التى 'تحف بالداانوب “مما بيسر أسياب الانتقال » فضلا عن 
توفر أراضى المراعى والاراغى الزراعية » لقد لاحظنا فيما سلف كيف يمكن 
دخول هنناريا من الشرقا ومن الم يعد ما بتر الداعتدة من وجهة انر 
الجغرافية أن استفز زراع العصر الحجرى الحديبث الاوائل فى وسط أوريا 
فى هضبة مورافيا التى تغطيها رواسب اللويس»التىتسربوا منها موغلين فىوسهل 
المجر القريب © وكان هناك طريقان من هنفاريا يتجه أحدهما غربا والآخر 
شمالا » تستطيع أن تسلكهما طرق الحياة التحضرة فى انتشارها » بتبع أحدهما 
واذى الدانوب متجها نحو منابعه الى بفاريا حيث يمكن الوصول الى سهول 
الرين الاوسط ف الالزاس وبادن » أما الطريق الآخر فقد كان يمر خلال باب 
مورافيا ثم بنحرف صوب الغرب فى اتجاه مائل نحو الرين الادنى ش 
ونستطيع أن نختتم عرضنا للمسالك الطبيعية فى أوروبا بأن نذكر انه كان 
من الممكن دخول هذه القارة عبر أشباه جزر البحر المنوسط فى نقط قليلة 
مُختارة . ومما تلفت النظر كيف كانت جبال البرانس والالب والالب الديتارية 
والبلقان وهى سلاسل جبلية حديثة تمثل نطاقا متضلا تقريبا بحف بالجانب 
الشمالى من حوض البحر المتوسط » وهكذا م مه 
على عدد من الابواب والثغرات أو الممرات ( انظر شكل ١؟)‏ . فكان الباب 
البحرىأو. النفذ المائى: الذى بمثله الدردئيل وبحر مرمرة 5 والبوسفور بفضى من 
بحر آيجه الى دلتا الدانوب واستبس جنوب روسيا » اما الى غربذلك فقد كان 
يفضى طريق المورافا الفردار الى بلغراد الواقعة على الدانوب » كما كانت 
تتخلل جبال الالب الشرقية الممرات اانخفضة ‏ وان كانت رغم ذلك وعرة ب 
التى تمثل طريقا قصيرا بين رأس الا.ريانيك والدانوب الاوسط . كما كان من 
الممكن. دخول فرنسا غن طريق. وادى الرون أو بواسطة ذلك الطريق الذى 
بتبع برزخا تمتد فيه وديان أود مسق والجارون . واخيرا كانت هناك . 
مسالك تمر يجانبى البرانس أو تخترقها » كما كانت هناك ممرات جبلية 
عالية فى جبال الالب استخدمت بمفى الزمن 
وقد ظلت المسالك الثى المعنا اليها آنفا » والتى سلكتها مظاهر التأثير 
الحضارى فالعصر الحجر ىالحد:ث وعصر البرونز تستخدماستخداما متصلا 
خلال عضور التاريخ. » فتدفقت موجات متتابعة من الفرسان والرعاة وافدين 
من آسيا الوسطى مجحتازين باب أورال بحر قزوين ونه صم امعمن0 لهمنا 
لهي عونا فمسلكر ا رجا واها او اكثر سراق تمد الله اوالتخريي 
كما فعل الهون تصداقة أو بغية الغزو والفتح كما حدث على يد المغول » 
أو الدسعرات اتن المجريون والبلغار 


'المتتالك*و تخ ادها 


ث “شين فشيشا تقلى انثفيين. 

مت احضتازتهم الماذتة” -وكنك لتر 
: 3 الخ اوسعوراضو ره طابر لمكم امالك #الارضل 
ام اسيل التق تلقال : فيهاا 'الالسئان الاقل؛ مقازامةا 5 أورافب: آله 
ل ف “الخظا أن" اناهن و فعضلا ماقبل* التاريخ 0 
الطر الفازنخي كا 8 م الذراية "لنرنا“الآ من اذزاية معر 


ْ طرف شخ لان دود أ لقي مل لي 0 


4 دي.هنآ كر وعدم إمبالاة إلى 0 تكاليف, الانشياء . 9 وك كان مد 


م 2 _ 2 


اسن كبا ا ال 
0 0 ا ل للولزيق اء أغون' امسينور .اق البلاد. للتى رتتنواع ‏ . 
فيها الظروف الطبيغية ».وان كانت تبدو. الطرق. الرؤمانية كأنفا تففل مظاهن. 
اللتعليغ: وللارتفاع المحلية © !إلا انها ق: الوا قع «تتلمئس .غالبا اكش الموااضع. ابييرا 
وسلقولة بشنكبها الازاقى,المتخفضة "الت تتعرضن للفيضنان © وقفا وفقث الطزق 
ال ؤمانية شك التن: تعين” «زآزاضى "المؤز" اللإاتفعة بف اجبال. اللنين:6! فلات 
شأن الطرق التق انششعبق للفصولا.التاليئة ب.ف الافادة من :الاننجداارات. الاكثرا 
منهو لة,التى اتنحث عت “ودنان الاتهان:ىؤمن المناطق الضييقة' الننخفضة:- .هه 80م 
مخ الفحنفا “التلى: تتتجن ب الجهات:المتسعة: المرتفعة 6 و الما لمكن مهندستوا:الطرق مق 


جامد 


أن ليجو دوا البيئة الطعية االا'فىغ عصز: متخن حيناستطافوا أن حملو1 القئزاته 
فى الانفاق بين. جوانب البنين المختلفة و«ولشنا حاحة: ال تاكيك ان «الشكك 
شيل يةطادة 5 ا أقل. هات لخدا 1 ىا | 


لبقاع:شأنهنا .لذلك: شأن 


ف اه اكاك خئية مللطقاك ا 01 
اق تاخل' 'التلود” وقد ظلت” مرتفعات' ويل "مؤحاة جلاباء منغرلة بغز ملنها 


. الجميع: عدا نغز من الرّحالة تسدئدفى”الاحتثال » النزاعين للهنخاطر 10 


ير 0 وجنوبها بانجلترا بالعرناث ستو فق العقدين الح بن من 


1 : : أن تلام دراه 
كما أنه يفكن 1 0 اك غالقا “لدف إمنامن شروزبرق:. "أب بصتاطوسععطة 
#واليا ير د طريق سقرن الاعلى أى خلال وادى نوسي ون«مم 
كان , هناك ملك م حرج من مرفورد: و11 اليذهب ضاعذة” قَْ 
1 ا 0 أما من مد 6 0 ا ش 0 1 0 الى 


2 ,تل السك لخاد 


كا ضيك 


1 نحو الغرب خلال الأراضى 
0 إومنها كان ا ار التكنفة 
5 »كنا 3 


4 


أرض تعملوعيى ١م‏ وحتد م 2033 أ 
ص يلود القالة فى لترن السائع عششس محم 


حون اوسمبى 7؟0 
طربق العبور ىا تعهيدالرومالقل 6مومه 
المرون فندد متخا سم 


و2 
2١‏ 


ويلز ومنطقة الحدود : الطرق فى القرن السابع عشر 
( الطرق كما تظهر على خريطة مصلحةالساخةالبريطانية وويئز 
فىالقرن السابع عشر » منشورة بلذن من مدير الساحة العام ) 


لعبور مياه خليج السفرن التى يصل اليها تأثير موجات المد ( انظر شكل 259 ) 
وبين شكل 5؟ الاجزاء التى نعرفها من الطرق الرومانية فى ويلز » والتىظلت 
مستخدمة خلال الفصور الوسطى تسسلكها الجيوش والمستعمرون من انجلترا ؛ 
ومما بسترعى الانتباه أن هذه الطرق قل استقامة بكثير من طرق انجلترا 
المنخفضة » وقد انحر فت هذه الطرق متتبعة السسبل التى تواجه فيها أقل 
الصعوبات » فمرت على حافات اكثير من العقبات التى ظهرت بحكم طبيعة 
وبلز . واذا رجعنا الى شكل 5١5‏ لتبينا ان المسالك الطبيغية التئى سلف سردها 
كانت تتبعها الطرق الرومانية فى كل حالة تقرسا . ومما بجحب ملاحظته أن 


ا 


الطرق الرومانية فى ويلز كانت تتوخى تنكب قيعان الاودية الرطبة التى تغطيها 
النباتات مؤثرة عليها منحدرات الاودية التى تمتاز بجفافها 

وقد بقيت. النقط التى.تبدأ منها الرحلات فى حالتى شسشر  ١‏ «فاوعط© 
وجلوستر تع 1أمع ناه 01 ألى ويلز فى العهد الثرومانى فى العصور التالية : 
ولكن كانت المدينتان اللتان حل محلهما فيما بعد شروزيرى " ت#صبطةوس«ممطة 
وهر فو رد :مه همارو كستر وكات فا و كنشستر عجو امع طع دع 1 
على التوالى . وآخيرا يجب الا نستنتج أن ويلز كانت تعوزها الطرق المحلية 
التى تختلف عن الطرق الرئيسسية التى كانت نتجة نحو الحدود » فقد كان 


لضي يحلو مركت .م قفد 
رودا لتقي ولخنوة لصتعيهم لزمن 

الأول السو لسو يمت 000ل < 

اتطنيق الروماشيت الح . 


0 شسكل 00 ' 

ويئز ومنطقة الحدود : حدود امتداد صخور الزمن الاول والطرق الرومانية 
( الظرق كما تظهر على خريطة مصلحة الساحة البريطانية لبريطانيا 
تحت الحكم الرومانى ب بعد الحصول على آذن من مدير المساحة العام ) 


سمية معماشيتهم 1 مراعي الجبالالمرتفعةاو حين . 
١‏ منتحلمون “نآ لطرق الطددة اتى تشع خافات 
2 ْ ع0 1“ ذلك “خاتكتة"الطتالت كدري 2- 

تا لعمنط سد وكفسو 0 تسغا .جر إن ويسم تالت قي 
ل العياقة التى هفرط بفيها, غفرا صسقا. ».ول تظهن .هنو 
الؤديانمن: غاباتها <ولم: :تجففه.ونمته نفيهلا المعموانن للأنا عدا :اسسلتثمان” مواناد 

الفحم:-ى:الإنطقة ». فانتيدت 0 0 .هذه ٠‏ الوديات 0 وه أو خطوط 
للبيكاك الجددبدية 0 , ٠‏ الي ريا 


ف 


0 ظفل عط صذ معلعه8 م انكس توص 1) سو ماتيا علي الطرق القديمة فى جنوب 


0 الاعف عطنها ,وهلا يف وعد ةظعوم 

00 0 ل 9 ا ال لبو مساللك سال لسسع فم مع 27 ا الحصوق 

الوسطى ‏ بالف با طبالا يبا عل) معطليعه ساف ب يمله 
) والعاا تله لطا بإفة ايه 3 ريلة بأجنهعا) ملف ب ا كن 


استطاعت الثقافة” البشرية فى كنفها أن تبلغ اقصى مابلفته,من,أصبالة ود 
فلا غرو أذن أناثبتقت الل كنا ل لاي لواحت قات 

0 المد ارد 5 فَةَ فى ودنان الإنهار فى واد ذل واذني اتهار ار ات 
ا والشجه - 0 53 ماو تقد ذلك 0 0 نقانها 


مشعلا 
الحد ده التي" 200 


تتكا, ب لمعه ليله لسمة سل فممانا باع عقياليء 01 5 البق ا 
إل زو قاذ طب ا 0 الجدنين.. 0 م 0 


ل جاران . قار يخ . الانبييان الطويل. تضبيهن ثلاث,, ثورات ا 
كسك كانت نوه بإن, بن ناوطنا !جه هه ا 0 قم اك : 
امعاات البجدتالامق 55 رقم فد القع الخايسية يل املد 2 بأ جايت 
م : اع اما الثورة الثانية الت حدنت فى الال الشألئة قبل 

5 1 المقنة الور .من الاختراغاتٌ 'والفتون. اليدندة 07 
باسك : 0 جل والاججار اد 2 0 


ن عر 34 5001 0 م8 لم املا كر 


1 لاد للك بأرة 5 ري 2 لوي 
0 فار مد اليلؤم . 


ك1 6 8 ١‏ متلا ل 3 مسقتاا 


0 0-0 078آظ 


نراق عه 


5-0 
ذ. ريك مالظ ا 6 0 00 0 0 0 3 سل ستيه 


0 


نتيجة لانتشار الافكار عن حياة المدن ومظاهرها من مناطق الحضارات الثلاثة 
الاولى أو المبكرة التى أسلفنا الاشارة اليها . ولكن من الصعب ‏ رفم ذلك ب . 
أن نقبل رأى أصحاب النظرية المتطرفة لانتشار الحضارة » تلك النظرية التى 
تذهب الى أن الكشو ف والاختراعات قد ظهمرت واند نتشرت من مكان واحد كمصر 
.مثلا » لانه يبدو أن نوعا من المدن كان معروفا فى أمريكا الوسطى حين وصل 
اليها كولميس »© وبلوح أن هذه المدن قد نشأت نشأة مستقلة عن تأثير العالم 
القديم » فقد ببدو مقبولا أن نرى ان تيارات الثقافة الوافدة من مصر وأرض 
العراق تفسر ظهور المدن فى كربته وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين » ثم كا 
ظهور المدن الفينيقية على طول الساحل السورى والمدن الاغريقية: التى تلقت 
حوافز من كربت التى تقع على كثب منها .٠.‏ السيب فى نشأة عدد كبير من المدن 
على طول سواحل حوضى البحر المتوسط والبحر الاسود » على حين قام 
الاتر وسكيون 1 بانشساء المدن فى الداخل وعلى السواحلقى توسكانيا 
جك قنا1" والجهات التى تمتد ورأع الابنين م6 صتصمعص م 

كما آنشات الامبراطورية الرومانية ‏ أثناء توسعها ‏ مدنا تقع وراء حدود 
حوض البحر المتوسط » انتشرت بين بريطانيا الجنوبية فى الغرب ووادى الرين 
والدانوب فى الشرق والشمال » ولا تزال هناك مدن تقوم الآن فى مواقع المدن 
الرومانية القديمة » ولكن فى بعض الاحيان لم تقم المدن قى العهود التالية. للعصر . 
الرومانى فى مواقع المدن الرومانية وان كانت قد نشأت قريبا منها » كما فوسنت 
البانز صمعطلق :8 التى نمت على كثب من مدينة فيرؤلاميوم الرومانية 
مستاتصم أبتتة 1 ممصم . كما أنه ئيس من الحلى دائما أن المدن التئ نشأت 
فى مواقع المدن الرومانية » أو على مقربة منها » قد ظلت قائمة بضفة متصلة 
خلال التاريخ . وقد نشأت كثير من المدن أثناء العصوز الوسطى سواء فى 
الجهات الواقعة وراء تهرى الرزين 0 4 أو قَْ نطاق المنطقة التى خضعغت 
لحكم روما من قبل 0 


ويمكن أن نتبع ظرقا متعددة فى تقسيم المدن » لانها تمثل وحدات معقدة 
الما اندواستها ندمل وضيعها من ثواك عورد 6 قاذا هدك عن ملان الانيواف 
والموانى البحرية والعواصم والمدن الريفية أو المدن الصناعية 4 فانما نميز بينها 
تبعا لتباين وظيفتها » كما يمكن أن نقسمها على أساس التباين فى عدد السكان » 
كحي عر ا ور لي ل ا 
التقسيم ٠.‏ ولكن أبيا كانت طريقة التقسيم » فالمدن تمثل عادة معالم يمكن 
التعرف عليها وتمبيزها على سطح الارض »© بخلاف مراكز العمرزان فى الربي 

ويمارس عدد كبير ‏ تسسبيا من سكان بقعة معينة أو مدينة القيام بوظائف 
معينة مثل التجارة والصناعة والدفاع والادارة والتنظيم. السياسق والديتئ » 


| 41 
وببدو تأثير ذلك منعكسا فى أسواقها ومصانعها وموانيها ودور منحاكهها 
وحضونها وكنائسها الجامغة » وتعد مثل هذه الوظائف عادة حضرية وأن لم 
تكن حضرية بحتة » أما الزراعة فقد كانت عادة ترتبط بأنواع العمران الريفى 
مثل القرى والدساكر والمزارع المتفرقة » وان لم تكن وقفا على هذا النوع 

من العمئران شْ 

وأخيرا فان موقع المدينة عادة عند 9 الطرق. ه72 . بسصد من 
الظواهر الجغرافية المميزة لها » اذ تصبح المدينة عادة مركزا للمسالك التى 
تساعد على قيام علاقاتأقليمية واسعة بلودولية » وهى تبز القرية ف سهولة 
اتضالها بفضل المحهود البشرى © وان كان ممأ يسترعئ الانتباه أن الموقع 
الجفرافى للمدن » ووضعها بالنسبة لما بحيط بها . .. كثيرا مابجعل منها ملتقى 
طبيعيا للمسالك 

ش 6 

. أما المشكلة التى نحن بصددها الآن فهى كيف تلقى الجغرافيا ضوءا على 
تاريخ المدن ؟ ونمكن أن نذكر جوابا مختصرا لذلك السؤال »© اذ أنه اذا 
درست المدن كعناصر متميزة فى ربوع الريف لامكن للجغرافى قبل كل ثىء ان 
يوضح طبيعة البقاع التى نشأت فيها المدن وموقعها فى المنطقة المحيطة بها » 
وهو فى قيامه بهذا العمل يستطيع أن يزودنا بما يرشدنا لا.لنشاتها وتوزيعها 
فحسب » بل لوظائفها وما تتابع عليها من أحداث كذلك 
وتذل دراسة بعغض لمان دراسة ممحصة ان اختيار المواضع التى نشأت 
فيها لم بكن. محض مضادفة قط » بل تبدو انها اتخذت كذلك بعد تفكيير 
وتقدير . . فالانسان بختار البقعة التى أعدتها الطبيعة ليفيد منها بعد ذلك » 
والخقيقة ان حاجات الانسان وأغفراضه كانت دائمة التغيير » ففى بعض الاحيان 
ب وكان بحدث هذا غالبا ب كانت حاجته الاولى التى بتوخاها هى أن تكون 
البقعة خضبة بطبيعتها » تحميها المستنقعات أو المياه أو طبيعة سطحالارض . 
كما حدث فى بعض العصور ان السكان المستعمرين من الاغريق القدماء كانوا 
نراعونتوافر الظروف اللائمة ال ام تغفلوا سهولة الدفاعوممارسة 

التجارة البحرية .. ! 
ش وقد يكون الغرض من قيام المدينة سياسيا فى بعضن الاحيان > فقدا اختير 

موقع واشنجتن كعاصمة اتحادية بحيث بيتسنى لامثلى الولايات الثلاث عشر 
التى كان يتألف منها الاتحاد الوصول الها بسهولة » ولكن سواء انشئت المدن 
بوضقها مدنا منف أول الامر »© كما فى لندن فى غهد الرومان »© أو نشدأت نتيجة 
لنمو بعض القرىالصغيرة المتواضعة نموا تلقائيا كما حدث لبارسن ورؤما » 
فان للبقعة التى نشأت فيها المدينة أهمية . ويمكن أن تميز ناحيتان فى تكوين 
ْ 1 ب الجغرافيا توجه التاريخ 


,م 


المدن ‏ أولا الجماعة البشرية التى قد تنشىء قلعة » أو ديرا أو بيوتا أو ميتاء » 
وثانيا : العنصر الطبيعى ونقصد البقعة التى نهضت فوقها المدينة وهى التى 
قد تكون عونا للمدينة لكى تظل باقية على الدهر نامية مزدهرة » وذلك اذا 
ماحالف التوفيق 'اختيارها لا تمتاز به من مزايا محلية أو اقليمية 

وقد كانت مزايا البقاع التى نشأت فيها المدن كامنة أحيانا أى خافية على 
الذين أقاموا بها وسكنوها فى آول الامر »> فقد وصف المهاجرون من الاغريق 
الذين نرحوا من شبه جزيرة كالسيدس :0ك 2001 بالغفلة أو (العمى ) 
لانهم آثروا أن بقيموا فى كالكدون 0160© على بيزنطة ستقصمدرظ 
التى كانت تقع على الجانب الآخر من مضيق البسفور قبالتها مباشرة 
ب والحقيقة أنهم كانوا من الزراع ولم يكونوآ تجارا أو صصسيادى أسماك ©» 
وقد وجدوا أرضا خصبة تصلح للزراعة التى خبروها من قبل وذلك بالقرب 
من كلكدون . فلم بقدر الاغريق الذين وفدوأ من 'ميجار! مندوه6ة واتخذوا 
بيزنطة ( القسطنطينية ) حوالى لاه" ق مم اولى مواطنهم : د الامكانيات . 
العظيمة لهذه البقعة التى لا نظير لها » لانهم كانوا من الزراع فى المقام الاول » ولثم 
بعنوا باستغلال موارد القرن الذهبى الغنى بأسماكه وما تدره تتجارة البحر 
الاسود وبحر ابجه من أرباح الا بعد ذلك ©» حين تبيئوأ أن ممارسة الرراعة 
صعبة سيب الهجوم الذى تعرضت له من جهة ألبر 

. 30 

ومن الواضح أيضا أن بعض أماكن السكنى التى رغب منشئوها أن يجعلوا , 
منها مدنا لم تتطور » لان البقاع التى قامت فيها لم تكن صالحة ولا مواقعها 
ملائمة » فواجهت بعض ما أسسه الملك ادوارد من أماكن السكنى التىئ لم 
يعن باختيارها جيدا » هذا المصير. ومن الهم آيضا ةن نذكر أن المدزمثلها كمثل 
الكائنات العضوية » تجتاز نوعا من الانتخاب الطبيعى » ولذلك تشمل المدن 
القائمة الان تلك التى أثبتت أنها أجدرها بالبقاء » ولا شك أن للعوامل الجغرافية 
كالبقعة والموقع مكانة بين العوامل التى تقرر صلاحية المدينة للبقاء .. ش 

ويبدو أن بعض واحى نشاط المدن ‏ على الاقل ب قد أوحت بها وأدت 
اليها المميزات الطبيعية لبعض المواقع والظروف الجغرافية فى مجالها الاكثر 
اتساعا » كما قد يلقى موقع المدينة فى علاقتها بالموارد الممدنية المحلية © ' 
وامكانياتها الزراعية وسهولة المواصلات والنقل سواء عن طريق البر [و الماء 

بعض الضوء على أهميتها ونواحى نشاطها الاقتصادى 

هذا فضلا على أن الدراسة الجغرافية قد تشير الى بعض نواحى عامة 
مهمة تتناول توزيع بعض المدن وأسباب قيامها . وتقوم المدن عادة عند ملتقى 
الناطق التى تختلف ظروفها الطبيعية » مما قد يغرينا باستنتاج ان السبب 


١‏ 1 ' 1 رقي 


الذى أدى الى قيام مثل هذه المدن انما تفسره هذه الحقيقة الجغرافية . فَقَدِ 
سبدو من المحتمل أنه اذا بلغ السكان مبلغا كافيا من النظام » تقتضى الحاجة 
ظهور نقطد تقع فى مواقع ملائمة لتبادل المنتجات المختلفة والمتكاملة فى البيئات 
المتجاورة » وذلك فضلا عن تغيير وسائل النقل التى تلائم كل اقليم . ولذلك 
تعد منطقة السواحل خير مثل يوضح منطقة التباين التى أشرنا اليها ») حيث 
يصبح تغيير وسائلالنقل من السغنالتى تمخر عباب البحار الىالنقل البرى أو 
بالسفن النهرية ضروريا » وحيث تلتقى غلات البر بمنتجات البحر ( الاسماك 
: .. الخ . ) مع تلك التى تأتى من وراء البحار . ويمكن أن نتوقع ظهور المدن 
تبعا لذلك الرأى ‏ عند التقاء الجبل والسهل » أو الاستبسوجهات الزراعة 
وقد آدلىبعض الكتاب براى» غيرمقنع كثيرا » يقول: انانتشارالمدن وتطورها 
سبدو أكثر وضوحا فى مناطق مناخية معينة © ولكن اذا تقصينا :تأثير المناج 
من حيث أنه يمكن أن يفسر توزيع المدن » فسنجد أن تأثيره غير مباشر فقط » 
ويمكن أن نلمسه عن طريق تأثيره على النبات الطبيعى وطرق المعيشة 
ا" 

لقد ذهبنا فيما سلف الى رأى بقول أنه فى بعض الاحيبان على الاقل تؤثر 
العوامل الجغرافية المتغيرة فيما يصيب المدينة من'تقلبات » فلم تعد كثير من 
الموانى تتصل اتصالا مجديا بالبحر لتراكم راسب الطمى سواء من اأصل 
بحرى أو نهرى »© أو بتكوين أرصفة من الحصى » حتى 'أغلقت مداخل _المياه 
واصبحت ضحلة »© كما اغرقت المدن مياه المد فى بعض الاحيان » أو 
فيضانات الانهار > أو الثورات البركانية » كما حدث أحيانا أن اختفت 
بعض المدن كنتيجة لما تتعرض له السواحل من نجت . كما ننجم التغيرات فى 
مصائر المدن نتيجة حدوث تغيرات اقتصادية وسياسية فى أسواقها فى الدااخل 
والخارج .. وفى مثل تلك الظروف يصبح العامل المهم جغرافيا » بطريق غير 
مباشر فحسب » فلا يتصل اتصالا مباشرا يالظروف الطبيعية بقدر اتصاله 
بما بطرأ على طرق استخدام هذه الظروف والاستفادة منها من تغيرات 

ولنتناول الآن بعض المدن كأمثلة أو عينات لندعم ونوضح ما أسلفنا فى هذا 
العرض العام . لقد ذهبنا الى أن اختيار الاماكن التى نشأت قيها المدن لم يكن 
محض مصادفة » ولكن كان رائده التفكير والمفاضلة بين الاماكن التى كانت 
تصلح فى أبة منطقة » ويمكن دون شك أن نعثر على أمثلة تبدو فى ظاهرها أو 
حقيقتها شذوذا بخرج على هذه القاعدة » فهناك بعض المدن التى أقيمت 
. كأنما تتحدى الظروف الجغرافية تحديا سافرا » فقد ائشئت تشئت الهافر فمنتصف 
القرن السنابع عشر وسط مسنتنقعات خليج السين » كما ظلت يوكوهاما قائمة 
فى بقعة معرضة لحدوث الزلازل بين الحين والحين » كما أنشا العرب القيزوان 


- 


( وتعتى الخيمة ) واتخذوها عاصمة تونس فى القرن السابع الميلادى لاسباب 
استراتيجية مقبولة » وان كانت قد قامت وسط منطقة استبس جرداء » كما 
قيل أن أنى مكان بقع بالقرب من ميلان ليس دون البقعة التى قامت فيها هذه 
المذيئة صلاحية ليكون مركزا تلتقى فيه المسالك التى تعبر ممرات جبال الالب 
الوسطى الى سهل لبارديا : 

وريما كان من الاصوب أن نذكر أن الظروف الطبيعية التى تسنود البقعة 
أو الموضع الذى بقع عليه الاختيار ينطوى على مزايا ونقائص ترجح الاآولى 
الثانية فى أكثر الاحيان » ولذلك قفان مدينة هل [إنتة التى مكنها مرفوٌها 
الطبيغى أنتنهض كميناء منموانىء العصور الوسطى » كان عوزها توافر موارد 
المياه الكافية للشرب » كما كانت تقوم على تربة ملحية منخفضة معرضة 
لفيضانات الهمبر موطصدقة الذى يتعرض للمد »© وذلك بين الحين والحين 
زشكل 96 ) ْ ا 


شكل ره ميناء هل حوالى .185 م 
( الاحواض التى أشم اليها بارقام 9616١‏ والتى شسيدت بين 111/4 
ويمكن أن نميز عدة انماط للبقاع او المواضع التى تنهض فيها الموانى 
'البحرية » ومن أكثر هذه الانواع شيوغا فى بريطانيا شأنها فى ذلك شأن مناطق 


0 


هم 


السنواحل الاخرى التى تتعرض لحركات المد والجزر » البقعة آلتى تصلح لاقامة 
كوبرى وميناء بالقرب من رؤوس الخلجان التى تصب بها الانهار » ومن هذا 
النوع كثير من موانينا الكبرى ف الماضئ والخاضر ويخاصة لندن وبريستل 
وتشستر ‏ «هاقهط0 وكذلك عدد ا من الميثوانى ذات الاهمية 
المحلية بوجه خاص مثل كو لشستر.. «00195:6 2 :ووأرنحجتون مهتاوصا بلا 
وبرستون «5م40ه26 © وبر يدجووتر ا 1 : 

لقد كانت .لندن التى ظهرت لاول مرة جين اسنْسها الرومان فى القرن الاول 
المنلادى تمتد فوق تلين يتوج قمتيهما الحضى وتفصلهما نهر و لبر وك عامهءطالك/ا 
وتقع بالقرب من راس خليج التيمز الذى يجنح نحو الضيق » حيث أمكن لاول 
مرة تشييد كوبرى ( انظر شكلى 251 »2 27 ) وقد نبحث دون جدوى هابطين 
نهر التيمز من لندن للعثور على بقعسة بمكن أن تقارن بلندن » 
تكون فى مأمن من الفيضان والغزو كما تتيح الظروف اللائمة لتشييد قنطرة » 
فيجف بالخليج ‏ اذا اتجهنا من لندن نحو المصب - المسبطحات الرسوبية فى 
.فى كل مكان تقريبا » وهى تتعرض للغرق أثناء المد ؛ بل انه حين توجد الصخور 
الصلبة على ضفاف النهر كمبا فى جر يتش 2 طء نهم وبر فليت 
عوط لا توجد بقعة جافة مناظرة لها على الشضيفة المقابلة ؛ فضلا عن أن 
اتساع مجرى النهر كان من شأنهفىهذه الازمنة القديمة أن بجعل تشسييد قنطرة 
نكاد نكون أمرا متعذراأ 

0 ينوكف 

وقد كانت السفن التى تصعد النهر الى لندن تجد فى المد عونا لها ء كما 
كانت مياه الجزر تجعل هبوط السفن فيه متجهة نحو البخر.أمرا ميسورا » 
فضلا على ان موارد المياه كانت موفورة عند البقعة التى قامت فيها لندن © 
اذ كانت الجداول الصغيرة التى طمرت الآن متوفرة » فقد كانت تنبثق من 
أسفل رواسب الحصى التى تغفطى التلال التى تتكون من طبقات من صلصال 
لندن غير المسامى 

وان تشابهت الظاهرات آلتى تت نميزٌ الوقع الذى نشات فيه كل من. كسعن 
0 وبرستول 81:18:00 ققد كانت هناك اختلافات محلية » 
وكانت تحيط بالهضبة الصغيرة المكونة من الجحر الرملى والتى قامت عليها 
ميناء بريستول فى العصور الوسطى مياه المد فى مصب نهر أفون. «مجة ‏ من 
أحد الجانبين » كما كانت مياه فروم 6س أحد الانهار الفرعية تحف بها 
من جانبين نعا ) ولذلك لم تحرم هن محمابة المياه لها الا فى أخد جوانيها فقط . 
حيث شيدت قلعة ترجع للعصور الوسطى ء 

ولما كان قنال بريسستول [إمصصحت0 601ع8 2 بتعرض وات فق اله 
والجزر واسعة المدى » فقد توافرت المياه ‏ وان كان ذلك أثناء فترة المد 


7 مو 2 0 0 3 
شسكل (495 البقعة التى نشات فيها لئدن 
( تدل الارقام على خطوط الارتفاع المتساوية التقريبية نقلا عن أورمزبى 
«طفصص0 11 فى كتابه ووصعط؟ 0ط ده. دمقده1 خريطة رقم 1١6‏ » 
وتظهر الطرق الرومقبية والقنطرة وان لم يكن قد روعى فيها مقياس الرسم) 


فقطا ‏ لتسستطيع أن تقترب السفن من المدينة أو تبارحها .. هذا فضلا على 
. انه على كثب من موقع بريستول صوب المنبع كان نهر أفون 00ج غير صالح 
للملاحة لتقيير فى انحدار قاع النهر » وريما كان لهذه الظاهرة الطبيعية :اثر 
فى أن وقع الاختيار على هذه البقعة » وأخيرا فقد قامت تشستر اه 
وهى مدينة ذات أصل رومانى شأن لندن »؛ أذ كانت احدى قلاع ثلاثة مهجههمه » 
على راس خليج دى .26 فوق'تل 
وهناك ضرب آخر من ضروب المواقع التئ تنهض فيها الموانى يمثله موانى . 
لازالت مزدهرة مثل كنسحتون آنا ودزنا - «ه:ومصتةة ولفربول ‏ إممطه«نآ 
وقد قامت المدينة الاولى آلتى نشأت فى شكل مدينة عقب عملية المسح أو 
الحصر التى تعرف ياسم «وسن8 رولمعصو8 2 (1.85)() ومنحها 


)١(‏ وهو كتاب يحتوى على بياناته عملية حصرالاراضى وكبار ملاكهاً ومساحة آملاكهم وتندير 
قيمتها ‏ وعدد امسستأجر بن والحيوانات. وغيرها ىكل أنحاء انجلتر! حين صادر وليم الفاتتح كأ © 
إراضى انجلترا عند غزوها ٠.‏ وهذا الاسم الذىشاع.اطلاقه على هذا الكتاب يعتى «يوم القيامة» 
أى أنه يمثل الحقائق النهائية التى صدرة من السلطات, العليا « المترجم 


7م 


أرض الصلصالكشيفة الناميامت 
حصى ... ال يرقايات قليلة.الكثشافة 
غرين تخطيه المستنقمات أو للياه فى إكمّ الأحيان [//12/2 


ْ شكل )١0‏ لندن تحت الحكم الرومانىق بيئتها الجغرافية 
( نقلا عن «ه1هوط177 .24 .8 مع بعض التعديل .,. تظهر بالتخربطة الطرق الرومانية) 


املك ادوارد الاول ميثاق حمو قها جه اط )١(‏ ل عنك مصب نهر كان 
يصب فى خليج الهمبر المتسع الكثير العواصف ( انظن شكل 0؟ ) © وقد كان 
مضب نهر اهل :1111 كفل الحمابة ولتسيع لنشاط ملاحئن محدود المدى 
حتى أواخر القرن الثامن عشر » فضلا على أن عمق المياه فى الهمبر حتى ميناء: 
هل كان 'كافيا » لان المجرى العميق كان يصل فعلا الى الشاطىء عند موضع 
هل نفسها 

وكانت لفربول أيضا التى منحت. ميثاقها على بد الملك جون والتى. ظهرت 


0 كان الملك سني الف ركنت والمذن ميثاقا بمترف فيه بحق قيامها من الناحية القانونية » 
وتذكر فيه حقو : 


8/ 


المنطقّةاللترببة لمد ين لشريول 
لاس يعي | 


على خريطة: .روهت (حوالى  )0( ) 1١8.‏ تقوم فى بقعة مشابهة ». 
وان كانت أهميتها احدث بكثير من هل إلد3ة من الناحية التاريخية . 
ْ وكانت تقوم لفربول عند مصب نهر بدعى ليفر موجه.آ الذى كان يمثل خليجا 
تصل اليه موجات المد ولكنه يتمتع بالحماية وسسمى 80 وهو 
يربطها بمصب الميرزى م3 المتسع ( انظر شكل 28 ) وكانت تختلف 
عن هل فى انها تمتعت بمزايا بقعة جافة مرتفعة توافرت بفضل وجود هضبة 
صغيرة من الحجر الرملى » وقد كان من العوامل الطبيعية التى سباعدت على نمو 
ميناء ليفربول ان خليج المبرزى يضيق من لفربول صوب المصب » مما كان 
بضاعف من تأثير حركات المد فى تعميق المجرى ومن ثم فى توافر المياه العميقة . 
وقد اصبح من الضرورى فى كل من هل ولفربول تشييد الاحواض لتتسع 
لتجارتها الشربعة النمو فى القرن الثامن عشر ٠‏ 

ويمكن ان نشسير باختصار الى نوعين آخرين من أنواع بقاع قيام المواني 
بمثلهما بوضوح ميناء ( ويتبى ). +5835 الصغير الذي كان حافلا بالنشاط 
من قبل » وميناء مرسيليا التاربخى ( انظر شكل 54 و 7١‏ ) . فكانت برطقط/ 
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شكل )١59(‏ هديئة هويتبى وميناؤها فى .17/14 م 
( تدل الارقام على عمق المياه بالاقدام عند الحد العالى» ' 
أما الاسهم فتشيم الى مواضع رسو السفن ) | 


تقع عند مصب نهر تدخله موجات المد ويدعى ايسك 266 فى منطقة 
ساحلية قليلة الخيرات تعوزها الخلجان الطبيعية » وكان هذا النهر مهما سواء 
لصناعة بناء السفن التى قامت فيها أو بالنسبة لوظيفتها كميناء تفىء أليه 
السفن » ولذلك وجدت ف البحر أسر السيل لتسلكها للاتصال »© اذ كانت 
تطوقها من ناحية اليابس أراضى المور +مك3ة المرتفعة الجدباء .. 

كما كانت مسميليا عنانومه34 (مرسيليا) التى انشأها المستعمرون من 


5 


شسكل «,؟) ْ 
البقعة التى نشات فيها ماسيليا (مرسيلي) فى العصورالقديمة: . 
( نقلا عن ديجاردن ومنديمزوه2 © مع التبسيظ ) 


الاغريق حوالى .عكقء. م فى زمن مبكر » تمئل موضعا لميناء يشيع وجوده 
فى البحر المتوسط البعيد عن تأثير حركات المد القوية.» وهذا الميناء يتألف من 
جزيرة ذات حواف منحدرة جدا يمتد دونها حوض صغير يتمتع بالحماية 
ويكفى عمقه واتساعه لنشناظ حركة شحن السفن فى العصور السالفة 6 بيد ان 
تراكم الطمى به قد جعله قليل الجدوى فى العصور الحديثة » مما دعا الى 
ضرورة أقامة أحواض صناعية 

ومما هو جدير بالذكر أن نضيف ان مرسيليا كغيرها من موانى البحر 
المتوسط الكبرى » تقع على قيد مسافة قصيرة من مصب نهر كبير ( الرون ) » 
لان اختفاء حركات المد قد مكن الانهار من تكوين دالات تنتشر فى أرجائها 
المستنقعات . هذا فضلا على انها تقع الى الشرق من دلتا الرون الذى تحمل 
رواسيه التيارات النحرية التى تنتجه صوب الغرب فى أتحاه مضاد لحركة 
عقارب السامة » ذلك الاتجاه الذى يميز تيارات البحر المتوسط 


وئيست جغرافية النقعة أو المكان تزه :ومهن- 5116‏ مقصو رة على المدن 


11 


البحربة بل تشمل المدن الداخلية أنضا او فل 
خير تمثيل. فى مناطق الحافات فى انحجلترا الجنوبية ووادى اسكتلندة الاوسط ب 
ق مواضع تقع فى الممرات! الطبيعية التى تمتد من الفتحات أو الثغرات أو على 
كثب منها » تلك الثغرات التى تتخلل مناطق الهضاب » ومن الأمثلة لتلك المدن 
دنستابل. . .. عاط هامصتط 0 انظر شكل 7١‏ ) التى تقع عند فرجة نحتتها 
المناه 'ولكنها حافة الآن : . تخترق حافة هضة شتترن دعمس[ط ‏ علاطت 
وهى تمثل مسلكا مدرا سسهلا بعمتد فى وادى السيرى بط اراق 
كما يمثل ونستابل بالقرب من وادى نهر فير :76 نحو الجنوب من وادى 
سانت ألبان . وص»طتق +5 » مسسلكا يقطع شلترن. همصهّنانهت متجها 
نحو وادى سنت البان عصعءطلم :5 أه هله17 ١‏ 
ونستطيع أن نذكر فى هذا الصدد مدنا كثيرة مشابهة يمكن أن تسمى مدن 
المنافذ والثغرات عممه'جك تقع فى نورث وسوث دوثل مصووط2 طننه5 غ6 طإعه1ز 
مثل دوركنج ه12 وحلدفورد لعي ان ادق وأروندل اممصسة 6 ولوسس 7 


ومن النقاط الطربفة التى يمكن أن يضاف ذكرها بصدد المواضع 


شكل (91) )- دنستابل'وفيروليوم وسنت البائز 
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. التى نشأت فيها هذه المدن. قديما علاقتها بتقاطع الطرق القديمة التى نشأت 
قبل ظهور: هذه المدن » تلك الطرق التى كانت عونا على تحديد مواقع أو أماكن 
قيام المدن . وهكذا ظهر ت ونمت دنستادل ٠‏ واطوهصدة التى أضحت مديئة 
فى العهد الانحلو سكسونى فقط حيث كان بتقاطع طريق وأتلنج :ووجام صنلا 7/7 
الرومانى مع طريق أكنيلد به87 فلهنصمة الذى سبق الشباوؤه 
فى العهد الرومانى » كما ظميرت مديئنة ( فقيرولميوم ) مساتسداتصه7 
الرومانية التى نش ات بجوارها مدنة سنت البسسان ١‏ فعلطلق 816 
السكسونية فيما بعد بالقرب من مركز قبيلة كلتية عند التقاء طريق واتلنج 
لك وصنلته 7" بدرب بر جسع الى عهد سابق للرومان تحبه شرقا 
نحو كو لتشسستر عع امع بطع مط (انظر شكل )2 وعلى هذا النحو كانت 
دوركنجح وصته 2‏ وجيلد فورد فمئةاننجع مراكز للعمران 
الانحلو سكسونى أقيمت عند أو بالقرب من نقظط تقاطع الطرق الرومانية التى 
كانت تن بط لندن وساحل سسيكس / 51155 وطريق الحج 77 فسمقوااط 
الذى برجع لعصر ما قبل التاريخ » والذى كان يمتد على طول حافة 
مهدو طنه!1 من الشرق الى الغرب . وربما كان الوادى الذى قامت 
فيه مدبئنة دورشستر «ههمطءه2 التى ال الرومان فحلت محل 
مدينة ميدن 26:1 مه3نه6ة ) )١(‏ التى أنشئت فوق قمة تل فى زمن أقدم » 
يمثل كذلك بقعة كان يعبر فيها طريق دورست دونز القديم قصصلط موصمط 
نهر فروم ‏ هصح (انظر شكل 6" ) وربما كانت المسسالك التى تمتد على 
. طول حواف المرتفعات من الشرق الى الغرب فى أوائل العصور الوسطى - كما 
كانت بدون شك فى العصور السابقة للتاريخ ‏ أكثر أهمية من المسالك التى. 
تمتد من الشمال للجنوب ؛ ولكن هذه المسألة تحتاجج للبحث 

كما أن هناك ضربا آخر من مواضع قيام المدن لآ بعد نادرا فى أرافى ' 
انجلترا آلنخفضة يمكن إن بيطلق عليه ( البقاع الحافة مننه بصنممحعه ) 
وهو أسم مناسب لان أهم مظاهرها انها كانت بمنحاة من طفيان الفيضانات 
ومن 0 أن نعثر على مثل هذه المواضع فى الاراضى التى تأخذ فى الارتفاع 
داخل ( سبت ) واووهة إووويصه5 أو عند حوافها أو أطرافها » داخل 
نطاق هذه الر قعة النابيعة من |لستتقمات التى كانت من قيل تمتد فى بمض 
اصيفاع كمبرل دج ومنطوعو20طمه2 دو نو رفولك علاه!هه 11‏ وهنتجنتو ن 
ومةومتاصدة1 . ولنكولن 22 ساددصنة 2 ويوركشير الوسطى ©» وتتفق حدود 
المنطقة الاخبرة مع منطقة كانت تغطيها بحيرة واسعة كانت تسنمى بحيرة الهمبر 
أثناء العصر الجليدي ( انظر شكل 819 ) ١‏ 


)١(‏ أنظر الفصل الرابع 


شكل (02) دورشستر وميدن كاسل ( تظهر الطرق الرومانية ٠.‏ 
كان الطريق الذى يتبع سفوح الجبال قائما قبل الحكم الروماتى ) 

وكانت هناك مدينتان تشغلان مثل هذه المواضع هما دونكستر جو زوع 10011 
والى +1 .وكانت المدديئنة الثانبة تقوم على تكوينات ظاهرة للعيان مما 
يسمى بالرمال الخضراء 84س ومءه ‏ تتوج ذراها الصلصال والجلاميد 
( تكوينات ركامية من أثر الجليد ) جوت «مداده8. التى كانت تظهر فى. شكل 
تل يشرف علئ المناطق السهلة المحيطة التى تتكون من اللبد النباتى والتى 
كانت دائما عرضة للغرق وبخاصة اذا اتفق هبوب العواصف الشمالية الشرقية 
مع أوقات المد العالى وهطول المطر الغزير : 

أما المدينة الاولى فقد نشأت على أرض مرتفعة فوق جسون الدون فى بقعة 
تبعد عن المنطقة المنخفضة المعرضة للفيضان والتى تقع الى الشرق بعدا كافيا . 
وقد قامت دونكستر فى أول 'أمرها على طريق الشمال العظيم +5126 ممتصصط 
نها المستنقعات 
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شكل (9؟) بحيرة الهمبر أثناء العصر اجليدى 


وتقوم مدينة يورك التاريخية فى بقعة تسترعى الانتياه » اذ تنهض المدينة 
على نطاق ضيق من التلال بمتد معترضا وادئ: يورك عملا 4ه ه701 المنخفض 
( انظر شكل 5 ) »© وسثل هذا النطاق ركاما جليديا هصضضهه/ة أى تكون 
من تراكم فتات الصخور التى أرسبتها الانهان الجليدية أثناء العصر الجليدى . 
وكانت هذه التلال الركامية تمثل أكثر المسالك ملاءمة لعبور الوادى بين 
7 وخنطوطا:وتلا فى الشسر قَّ وتلال بينين ومتنصصو 2‏ فى الغفر بادا 
فالى شمالها حيث كان يغطى الركام منالجلاميد والصلصال معظم الوادى كانت 
تنتشر الغابات التى ,تشمل غابة جالترز «هطلهك »؛ أما الى الجنوب حيث 
كان الطمى من رواسب البحيرة يغطى قاع السهل فقد كان يعوق اختراقه 
مساحات من المستنقعات 

وقد كان هناك فى الواقع طربق قد نشا قبل العهد التاريخى بمتد على 
طول تلال الركام الجليدى من 8هنله77 التى كانت تمثل منطقة مهمة للعمران 
والسكنى فى عصور ماقبل التاريخ » وقد اختار الرومان الذين كانوا ب دون 
رب ستخدمون هذا الطريق. البقعة التى بخترق عندها نهر أوز عقت © 


ا ..؟ قلم 03 
وا در 
أقل من ٠ه‏ قدمًا [_ ) 
مدا يورك وحصتيا الومانان 9© 88 


فكل 200 :| البقعة التى نشات فيها يورك 
( الطريق الذى يتنبع تلال الركام الجليدية بينالطرق الرومانية 
يتفق مع مسلك كان مستخهما فى عصر ما قبل اتنساريخ ) 


تل الركام أكما يتلق زاف ده نه فوس ومه2 عفنيه بحسن نبوا موقي 
تورك دونكستر من حيكه أن السفن الحيطة الصغيرة تستطيع أن تصعد فى 
النهر لتصل اليها عن طريق الهمبر والاوز ومد© »© وقد أضحت بعد قيامها 
ملتقى مهما للمسالك . فقد كانت تمتلك حتى التسعينات من القرن الثامن 
غشر آأول قنطرة عبر نهر أوز ووبده )١(‏ >اذ كان لا مندوحة من برغب فى 
عبور النهر نحو لصب من موقع يورك من ان يستخدم مركبا 

ولا نستطيع ان نمفضى أكثر من ذلك فى سرد كل أنواع البقع أو المواضع 
التى تقوم فيها المدن الداخلية 6 ولكن مما سترعى الانتباه فى انجلترا علاقتها ْ 
الوثيقة بالانهار » فبعض هذه الاماكن تمثل نقطا طبيعية لخوض مياه الانهار , 
مثل ولتجفورد 4م؛وسناك1 وقد أسسسها الانجلو سكسون على نهر 
9) أقيم فى التسعينات من القرن الثامن عشر قنطرة خشبية مول 1ط-,مه.1 كانت تفتحامرورالسقن 
عبر نهر أول هوو:2©0 نحو المصب عند بلدة بوطامع من يورك »4 فاذا أراد راب السيارة الآن 


أن يعبير. الاؤن أسفل يورك © فعليه اما أث يدقع وسما عند صلبى أو يغير عند 4موجيص0 أي 
مام / 


45 
التيمز () » والبعض الآخر كشفيلد تقع عند نقطة التقاء الانهار (؟) » كما أن 
البمعض الثالث مشثشل نورويتش طعنمه1ة وكنتربرى سطع ص © 
تشنغل أرضا مرتفعة ضلبة عند نقط ندء الملاحة أو بالقرب منها » سواء أكانت ' 
ملاحة السفن الصغيرة التى تعبر المحيط أو السفن النهرية . ولكن رغم تباين 
ع ل ا ل ل ل د عن 
الإنهار التى لاتضلح للملاحة والتى تتعرض للفيضانات العنيفة » وينطبق ذلك 

على كثير من أراضى البحر المتوسط 

وقد ذهبنا فيما سلف الى أنه يمكن ان نتتبع مدنا تنتظم ضغوفا تمتد على 
طول منطقة التقاء بيئات طبيعية متباينة » ويمكن ان نشير على سبيل الايضاح 
الى بعض .آمثلة خاصة تظهر فى شكلى: ه89 و 74 5 فكثير من مدن السهل 
الشمالى فى ايطاليا تمتد متراصة فى صفوف على طول مناطق تتجه من الشرق 
الى الغرب فى محاذاة محاور الالتواء الالبى والابنين فقد أنشأ الرومان على 
طول النطاق من الاراضى الصالحة للزراعة والتى تتوافر فيها موارد المياه 
الواقعة 'عنك سفوح الابنين السفلى ل طريق انسع م كما أسسوا 
مدنا كثيرة ( انظر شكل 70 ) ؛ 

وقد قامت هذه المدن على ضفاف الانهار التىّ تهبط من الجبال صوب 
السهل اذ تمتعت بمواقع بدبعة لتصبح أسواقا لقاطنى الجبل والسهل على 
السواء . ومما له 3-5 ندرة المان التى نشات على ضفتى نهر البو الذى 
يذهب متعرجا ببطء فى وسط سهل فيضى مترامى الجوانبكثيرالمستنقعات . 
كما يبدو قيام المدن على شكل نطاقات تمتد على حافة سهل اسكتلندة الاوسط 
حيث تحف بأراضى امور فى مرتفعات اسكتالئدة الشمالية واسكتلندة 
الحنويية » كما يكن ان للح اماد المدن فى: خطوط عند خدود .ويلز 
بالقرب من التقاء هضسبة ويلز بما فيها من مراتع الاغنام ومراعى الماشية 
من جانب » والمنخفضبات التى تختلط فيها حرفة الرعى والزراعة من جانب 
آخر » وتعد أوزوسترى وفننويناف وركسهام حتت حطعدت : 17/7 من أمثلة 
تلك المدن (انظر شكل 35 ) 

ونستطيع أن نذكر فى هذا الصدد كثيرا من المدن التى تقع عند السفوح 
السفلى للتلال ومدن الاسواق التى تحيط بهضبية دارتمور م2 
المرتفعة وبحافتى جبال البنين التى تضم فيما تضمه ليدز 5دهم1 وويكفيلد 
7 ومنشسلتر 6 سطع ص11 (انظر شكل /71 ) ©» ورغم 
أن الانهار التى تقع بالقرب منها هذه المدن الثلاثئة غير صالحة للملاحة » فقد 


٠ 
) أنظر هلين بلوك 861100 وجنه11:1 فى الكتاب السفى ووقصط1 2115105030 ( 5.ؤ(‎ )١( 
(؟) وقد كان للانهار التى تلتقى عند شفيلداههية لا باعتبارها طرقا ملاحية ولكن بوصفها‎ 
مصادر للقوة المحركة‎ 


شكل بز ه8 ) ليك توزيع ادن الرومانية فى سهلياليا الشماني . ( الخل؛ ٠.‏ ( الخط امتؤنف 
من النقط يمثل خط ل الشاحل «الحالى » لان الارض قد تكونت من ارواسب البو دغيرة / من, الانهار «( 


أفادت َْ تحديق المسالك التى تصعد الهضنة ىَْ الحدان امنتظم 1 


وأخبرا اذا تطلعنا الى البيئات الطبيعية التى لانتمثل فى أوزوبا» أفبيكن أن 
نلحظ مثلا المدن التى تمتد عند التقاء الجبال والصحراء + وهكذا قانث مدن 
حو ض تاريم 2 «نمه8. سلب1 ى امنيا الو سعلى وهى قشغر طم 1 
وبرقنلك 1معغعرملا وخو تان 5218 وتشرشن معطه: 02‏ وأكسسيوق. دوكر 
علئ منظقة هضصسية 7 ممم ملم 1ط من الحصى عند النحدرات 


السفلى للجبال. فى. بلاذ يكاذ بسودها الجفاف تمتد فى صحراء تكلامكان 2 - 


مععتحسه1ه1. ..( انظر 'شكل 51١‏ ) ) وقد أصبح من الممكن. ممارسنة الزراعة فى 
البقاع المحيظة بالمدن.بفضل أنبثاق. 'الينابيع التى تنتشر غلى طول نطاق انه 
الى جانب المجارى المائية التى تهبط من الجبال فى الربيع ا 

. لقد, ذهبنا من قبل الى. أن اختيار عاتن التى تقوم فيها المدن ومواقعها 
ندل ضمنيا على , بعض الوظائف ‏ على الاقل ل التى تقوم بها هذه المدن © اذ 
ببدو أنه كان من الضرورى أن تظهر مدينة فى البقعة التى.نشات فيها مدينة 
ظروادة أو قريبا منها فى الازمنة القديمة حين كان بحارة بحر ايجة يغامرون 
باقتحام البحر الاسود عن طريق عبور مضاسابيق الدردنيل واتحسر مرهزة 
والبوسفور التى تنتشر نها الالتواءات وتتتاثر فيها الصخور © 'وكانت' هذه 
الخاطرة تعد عملا تكتنفه الشقة » فقد كان هناك ثيار مندفع فى سرعة على 


- الجفرافيا توجه التاريخ 
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رم مت 


شكل ( 4؟ ) موقع مدن لانجوتن وركسهام وأوزوسترى 


سطح المياه. خلال المضايق من البحر الاسود الى بحر أيجة » كما كانت الرياح 
السائدة هى الشمالية والشمالية الشرقية فيما عدا فصل الصيف.» وقد كانت 
السفن تجد عند مصب النهر. الذى كانت تنقع مدينة طروادة عليه الآمن 
والحمابة ».كما كانت تنتظر حتى تهب الرياح اللائمة وتتزود بلماء ويل : 
على لون ش 
ولكن هل كان لابد للندن ‏ بحكم البقعة التى نشأت فيها وموقعها ‏ 
تصبح عاصمة لانجلترا ؟ حقا أنه بفضل تقدير الرومان لزاناها ا 
أصبحت المركز الرئيسى لالتقاء المسالك فى جنوب بريطانيا » حين. وضع لها 
الرومان لاول مرة نظاما يجعل منهذه المنطقة وحدة سياسية » ورغم ذلك فلم 
تكن لندن بل يورك عاصمة بريطانيا تحت الحكم الرومانى لانها كانت أقرب الى 
الاسوار الرومانية » ولم تصبح لندن أو بالاحرى ؤستمنستر . «هاممنصمة/7 
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حذ 
اكلللييينو 
ككللاروى 0 

ا حكن 


7 7 
: 777 


شكل ( /؟ ) منشستر وسالفورد حوالى 1١6.‏ م ش 
( طبقا لايكن ‏ «نانم .. فقد كانت نواة متشسشر ق العصر الرومانى تقسع على أرض 
مرتفعة بين نهرى انآ ,لله”ط 2 » يلاحظ بداية ظهور العمران فى شكل مناطق ضيقة 
أو أشرطة وظهور الحقول التى تخبيط بمراكز السكتى كما تتختلها )/ 


عاضصمة للبلاد الا فى القرن الثانى عشر حين أصبحت المقر الدائم: تقرسنا للحكومة 
والمحاكم . ففضلا.عن مزاياها كملتقى للطرق )١(‏ وكميناء فقد كانت لندذن 
تمتان بنشاثها فى منطقة منخفضة تعد بقضبل ماتوافر فيِهنا من ظروف 
التربة والمناخ والسطح أكثر مناطق بريطانيا سكانا وانتاجا سواء من حيث 
أحوالها القائمة أو امكانياتها » وذلك فى. العصور ‏ الوسطى. حين ‏ كانت الزراعة 
تمثل أساس نظام هذه البلاد الاقتصادى ( انظر شكل 878 ) .. وممنا سسترعى 
الانتباه أنه فى المدة التى مرت بين عهد 6م806 بملمعصسوط (1.850 م ) 
حتى حوالى .ة/ حين أخذت الثورة الصئاعية تعير من نقفام توزبع 
الشكيان » ظل نصف انجلترا الجنوبى الشرقى اكثفن أصقاعها سكانا () 


)١(‏ أفظر أشكال /1: » 18 19:6 السالفة 


() أنظر خرائط السكان فى كتاب 1800 هعهكأءط 0ص 1ومظ أه عرطمه ومع و1119 ررقر 
1196 ) الذى صدر باشراف لإطهو2 ,0 112 
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وقد ذكر كامدن «هوصت - الاثرى الانحليزدى أن «.المدن. والحواضير لا تقل 
فيما تلقاه من-. اضطراب وعدم استقراز عما كتنف ظروف حياة الناس 
الطبيعية الى اضمحلال أو ااختفاء مدن كانت مزدهرة وهى فى ذلك لا .تقل فى 
أهميتها عن التقلبات التى-تتحدث: لاسباب تتصل بالكائنات البشرية 

« مدن اندئرت وكانت قائمة من قبل. بجانب تل أصبح.يخيم عليه السكون 
أو خليج زايله النشاط والحركة » 1 
' فمدسسبة بروج هوسه 2 التى. أصبحت الآن مدينة صغيرة الشأن 
على أن تتنازل عن مكانتها لانتورب التىانتزعت منها قصبالسبق » لانالطريق 
المائى الذى كان بفضى اليه قد.طمره الظمى فأخذت السفن تبحث عن مياه 


, 
لوو 


707 
7 


1 


الشلد الأينة العمنقة © كمتسة ان ملافسية واقئون لون :نه ويه 
التى لم تظل باقية على الزمن ألا مدة قصيرة: استمتعت بالرخاء الاقتصادى 
أكثر من قرن © فقّد تحكم فى تاريخها الذى بثير الاسى تحكما قاسيا الظروف 
الطبيعية » اذ قامت المدينة على حاجز رملى صغير تكون. من رواسب بحرية 
على مقربة من رأس سبرن .سدمة (انظر شكل 558 ) »© فوجد فيه صائدو 
الاسماك خاليم لتجقيف كباكير والزال::ما يصيدوله من الرتحة الي البر © 


0كك>2 


أض تعلو 6+ قَدمّا عن 
| متوشط. منسوب السجر 4 


صلتصال ورعتال سس 
عتبامياه لصتم |( 


| قرى قدىت قاعم الآننه 


يرى أنهاا كانت تقع ألى شمالشرق موقع سبرن هيد الحائى » 


ثم اجتذبت: التنجار » اذ بلغت من الازدهار مبلغا أدى الى أن أحست ج رمسبى 
#مقسنكقت الواقعة على الجانب الآخر للهمبر وطأة منافستها الحادة » 
وكشفت عن 'امتعاضها بوضوح »© ورغفم أنها منحت ميثاقا يتضمن حقو قها من 
التاج بل كانت ترسل ممثليها الى البرلمان » فقد اندثرت تماما فى منتصف 
القرن الرابع عشر حين أغرقتها موجات المد التى أرسبت. التكوبنات التى 


1١ 


قامت عليها اللدئة من قبل) 2 

ولم يكن المصير الذى انتهمت أليه ما عرف 59 الموانى ١‏ الخمسة قاعم مدوصتة 
الواقعة فى سسكسن #ووهنا5 وكلنت إأعتكنا أقل عنفا من ذلك فى العصور 
|الو سطى (8 »© أذ كانت هناك. قوتان من قوى الطبيعة تعملان فى تضافر على 
طول هذه السواحل © مما أففضى آخر الامر بعد .تجفيف المستئقعات ان 
أاضمحلال النشاط البحرى .. 


وكانت احدئ بهاتين القوتين الطبيعيتين تيارا ينقل الحضئ على طول ساحل 
سسكس فى اتجاه الشرقمما أدى الىتكوين أرصفة بحربة كاذبة معطعمه8 معلهم 
أما القوة الاخرى فقد كانت نحت البحر للرؤؤوس البارزة فاختفت تماما 
نتيجة لذلك بعض المدن وبخاصة أولد هاستنج يمنامه1 014 © وأولد 
وينشاسى هوداعطءصة77 014 . وهما من. المدن التى أسسها السكسون »© على 
حين أخذت المياه العميقة الممتدة خلف ما تكون من الارصفة الحصوية تزداد 
ضحولتها تدرنجيا فى بعض المدن مثل راى. 89:68 2 و (رومئى ) لإوصصه8 
حتى اضحت « موانى الكبرياء المتطامنة »6 0ؤلئع2 ومفصمناة ام متممط 
كما أصاب سيفورد 5 حدث غير .مألوف* حين فقدت مرفأها 
الطبيعى » آذ تحول خليج سسكس ون وهده »مهن ٠‏ نحو الغرب » وبهذا 
انتزعت منها نيو هافن جع مط مده 11 وظائفها ونشاطها البحرى » الذى كان 
اختيار هذا الاسم ليطلق عليها موفقا لانها نشأت أثناء حكم الملكة اليصابات. 
على ضفة الخليج الذى تحول عن مكانه الاول (؟) 

ولا بتبادر الى الذهن على ضوء الظروف الراهنة أن مدينة (طوبهءهططمنم 
فى كنت » كانت تمثل ميناء بحريا هاما فى بريطانيا أثناء الحكم الرومانى لانها تقع 
فى الداخل تماما تحيط بها المروج التى تنمو فى المنخفضات و«ملهمس «م1 ©» 
ولكنها رغم ذلك نشأت فى أول الأمر :فى جزيرة تقع وسط قناة ونتسوم 
اعصصكك سعندة17 الذئ كان حينئذ مياها معرضة لحركات المد لتفصل 
جزيرة ثانت ٠‏ ؛#مصعظ؟ - عن اليابس ( انظر شكل .2 ) وقد تراكم الحصى 
الذى كون حاحزا امتد ليغلق المدخل الشرقى لونتسوم سعنصط27 الذى 
قيام على كثب .منه ميناء سيندوتش ٠‏ طه ممه السكسونى » وقد 
أفضى ظهور هذا الحاحز أو اللسسان الحصوى الى تحول نهرى تتاما5 هع 
وى العنها5 هللآ من القاء مياههما فى ونتسوم سسحتط17 'آلى القاء رواسبهما 


: أنظر و«ومص 777111 لق .[ فى مقاله هنوطت هط أه بسماعتتة: . لممناجه:ومع‎ )١( 
| ١١6 داه فى اولظ المجلد الحادى عثر 11550 ) صفحات /51 ب‎ 

(؟) أنظر 4ه56 كمه جه مصطمو1ة ,متصوكلة ات 2 فى #طوهمومهك 2 الجلد 
السادمن عثر ( (197 ) صفحات 98 لام ١‏ اله 


الإ 


من الطمى فيه » فضلا على أن مياه آلمد قد اضحت عاحزة عن تغميقه تعميقا 
فعالا » فلم بأت منتصف القرن الخامس غشر :حتى أصبح ونتسوم ‏ متفلصه7؟ 
ا بجرى فيه من المياه » وهكذا اختفى المحرى الذى 
ن بتمتع بالحماية.» وتحول الى مراعى مفيدة بيفضل أعمال الاصلايح 
« وهكذا أصرحت الاغنام الساذجة ترعى الآن حيث كانت السفن التجاربة 
الإيطالية التى كانت تقد من البندقية وأرجوزا وغيرهما تغازل النسيم » 


1 


1 


شكل ( .1 ) ونتسوم تشائل ( تبين الطرق الرومانية » 

ولسسنا بحاجة فى هذا المقام لان نذكر الكثير من الامثلة لحدوث تغيرات 
تمخضت عناضرار كالسابقة » وقد ختمتتشستر نشاطها منذ منتصفالقرن 
الخامس عشر » رغم انها قد نهضت فى موقع ملائم على الحافة المطلة على 
البحر ‏ فسماومظ إن عنمت 11010 لتستخدم كميئاء يربطيا بايرلندة ؛ 
وبعزى ذلك الى تراكم الرمال فى خليج نهر دى 269 بل ان بعض الموانى 
البحرية الواقعة على بحار لا تتاأثر بحركات الم كثيرا قد قاست اضرارآ 
:مشابهة. 6.فعد أصنبحت رافنا. ‏ مصدعبه82 وأكو بليا 01 اللذان 
كانا من مؤاتى الادريانيك فى عهد الامبراطورية الرومانية 6 مدينتين داخايتين 
ل ل :2 . 

: كما أن ما نصيب الامطار التى تسقط فى البقاع الحافة من ذبذبات الى 


0 
جانب العوامل البشرية قد يفسر ماتتغرض له الملان من اضمخلال:أو هجرة؛فقد 
أفل نجم مديئة تدمر التى كانت تعج بالنشاط. التجارى مثلا » وهى مدينة 
تقع فى هضبة سوريا الشرقية رقم ما بلغته من سظطوة وسلطان بعيد وما تمتعت 
به من,ثروة طائلة قى القرن الاول الميلادى » ولم بحدث هذا نتيجة منافسة 
مصر التبجارية فحسنب بل ربما بعزى كذلك الى حدوث فترة أمتازت بجفاف 

أشد وطأة ٠‏ | 


شكل (1) كوفنترى ملتقى الطرق فى القرن السابع عشر 


وآخيرا بمكن ان نشير الى « شكل 2١‏ » لانه يمثل ما ذكرناه بصدد مايصيب 
المدن من. صروف الدهر القلب وما بعترى نصائرها من تغير ».فرغم أن سهولة 
اتصال المدينة بالخارج لا بدل دائما أو من الضرورى ان يشير الى أهميتها 
النسبية أو مدى اتساع العلاقات التى تربطها بالعالم الخارجى ومبلغ قوتها 
ووثاقة أواصرها فانها تلقى أضواء قوية مع ذلك » فاذا القينا نظرة على شبكة 
الطرق التى كانت: منتشرة فى القرن السابع عشر لتبين لنا كيف كانت كو فنترى 
ألتى أسست فى القرن الحادى عشر أهم بكثير عن مديتنة السشل ١‏ وهم 1.6 
الرومانية القديمة ومدينة ليشسفيلد 2 هاهقطه:11 الانجلوسكسونية 
ومدينة برمنجهام الوليدة التى كان مستقبلها: لايزال مكنونا فى صدر التاريخ 


٠ ١ الفصل السادس‎ 


النخوم والحدود 


« حقا أن الحدود كنصل الموسى » يتوقف عليها نشوب 
الحرب أو استقرار السلم » وحياة النضوة أو فناوؤها» 


تورد كيرزون . د الحدود 


مهما تبابنت الحقائق التى تميز المنطقة التى خضعت للتنظيم السياسى 
فى أية دولة » فان هذه المنطقة تمثل وحدة جغرافية لها موقع معين محدود , 
1 8 رقعة نتفاوت وضوح حدودها ٠.‏ وتدؤو الدول خلال التاريخ كائما 
انشتت ت انشاء مصطنعا ثم نمت وتباعدت أرجاؤها بل وزالت © ولكن الواقع 
ل لع رع عن وتنمو نتيجة لاحتسلال الارض 
وتعميرها واشاعة النظام فيها . 


فهناك حدود معروفة ومتواضح عليها اكل فولة ف جنيع ادوار تاربخها 
ا ل ا تتبع قوانيتهسا ولا تسير فيها 
الشئكون وفقا لرغباتها » وتضم ا تخوم الدولة التى يجرى 
فيها خط الحدود الذى قد يكون مجدودا معروفا وقد لا :نكون كذلك . 
وتحشد الدولة فى متطقة التخوم عادة شطرا كبيرا من قواها الدفاعية » كما 

تتركز حصونها و قلاعها لان الغرض من وراء هذه التخوم هو أن تقيم الدولة 
سسياجا قويا تسستطيع الدولة أن تمارس داخل نطاقه عل يض 
مواطنوها أن يعيشوا فى: كنفها فى أمن وطمأنينة . 

وعندما نتناول نالحبيديث حدود الاراضى التى تدخل فى حوزة الدولة » 
علينا ان نفرق بين اسبتخدام. كلمة. تخوم تنص 'وهى تعنى مُنطقة » وبين 
كلمة حدوذ ٠‏ بمممتوط “التئ بقصد بها خطا . وعلى حين ظهرت التخوم 
بهذا المعنى فى كل عصور التاريخ » فان الحدود التى لابد آن تمسح وتبين على 
الخرائط » بل وربما توضع علاماتها علىسطح الارض تعد شيمًا جديدا ظهر فى 
عصر حديث نسبيا » وأول مثل نعرفه بوضوح بشأن وضع الحدود وتخطيطها 
طبقا لشروط معاهدة » ماحدث تى القرن التاسع جين قسمت امبراطورية 
شرمان بين أحفاده الثلاثة ( انظر شكل. ؟؟ ) ولكن مع ذلك لم يكن هناك 
تخطيط واضح لهذه الحدود على أديم الارض 

.وى سنة 1114 رسيت حدر كلتة ها على الخرائظ بين كل من فرنسا 


امكل 


والاراضى النخفضة النمساوبة ©» ولكن ظل الامر مقصورا على تبيان التخوم 
فحسب حتى آخر القرن الثامن عشير فى أوربا » ولم تعر ف الخدود على وجه 
التحقيق الا نادرا » وبفضل تقدم علوم المساحة والخرائط واختفاء التعقيد 
والتداخل فى حقوق ملكية الارض أضحى من اللمكن تعيين حدود الدول 
الاوروبية ببعض الدقة » ولكن فى الوقت.الحاضر بعد أن رسمت حدود الدول 
الاوروبية بدقة ‏ شأنها فى ذلك شان الولابات المتحدة ‏ فلا زالت الحدود التى 
تظهر فى شكل خطوط غير قائمة دائما ى جهات العالم الاخرى التى تعد أقل 
سكانا والتى لم تمسح أراضيها الا قليلا 


.- 5 ّ 353 1 ص . ور ؟ 
ظ 0 0 قي 5 00 ل 

شكل ( 4١‏ ) يبين تفسيم امبراطورية شركسان 
يمقتنفى ممساهدة فقرريين فى 869 م 


ولكن الى أى خد أصبحت دراسة تخوم الدول مما بدخل فى نطاق 
الجغرافيا ؟ يجب ان نذكر أن هذه الحدود انما تمثل نوعا واجدا من بين عدة 
أنواع من التخوم المختلفة التى بألفها الجفراق بل أن بعضها يعنى الجغرافي 

من النواحى الجغرافية مباشرة أكثر مما تعنيه التخوم السياسية » فتوجد 
مثلا تخوم طبيعية بمعنى الكلمة تمثلها الدلتا التى تمتد فى بحر معرض لحركات 


و1 


امد » كسواحل البحر التى تصبح حينا جزءا من البحر وحينا آخر جزءا 
من الياسن » فهى تمثل منطقة انتقال بين منطقتين تختلفان من النساحية 
الطبيعية » كما ان الجفرافى يتصور وجود تخوم مناخية ونبانية وعمرانية 

وى كل من الخالات ليست التخوم الا منطقة انتقال » فلا تعد فاصلا حادا 
صارما واضح السمات » ولا كانت هذه التخوم تمثل رقغة من سطح الارض 
فان من الواضح ان نقدر أهميتها الجغرافية » ومن اليسير أن نتبين أهمية 
التعر ف على الاسسس الجغرافية لتخوم الدولة » فلا شك ان الظروف الطبيعية 
التى تسود التخوم مما يعنى الدول الملاصقة لهذه التخوم كثيرا » لان لها 
علاقة بما تمتاز به طرق المواصلات ووسائل النقل والدفاع من صعوبة 
: أو بسير 1 8 

فلو ذهبنا الى القول ‏ ولا بنطوى ذلك على زراية أو سوء ظن ‏ بأن الدول 
تؤثر دائما آن تتخذ تخوما لتفصل بينها وبين جيرانها » فاننا نستطيع ان نتبين 
أن هناك ظروفا طبيعية معينة تصلح لهذا الغرض تماما » فقد كانت المحيطات 
والصحراوات والسلاسل الجبلية ومناطق المستنقعات والغابيات 2.. تعد خير 
أنواع. التخوم الفاصلة وبخاصة فى الازمنة السالفة » وذلك لاسباب مقبولة 
تتلخص فى أنها تمثل صعوبات تعرقل انتقال الانسان كما أنها لاتعول عددة 
.كثشيفا من السكان اي ١‏ 

وقد أصابت الامبراطورية الرومانية فى اختياز التخوم التى اتخذتها لتفصل 
بينها وبين العالم 'الخارجى فى القرون الاولى للميلاد وذلك طبقا لهذه. الوجهة 
من وجهات النظر ؛ فكانت.أمواج المحيط الاطلسى الذى تعذر اجتيازه 
. تتلاطم على شواطئء بريطانيا الرومانية وبلاد الغال واسبانيا » كما وقفت 
فتوح الزومان فى الجنوب عند شمال افريقيا وسوريا وفلسطين على أطراف 
الصحارى الشاسعة التى “تضم الصحراء الكبرئ وليبيا وبلاد العرب .. 
أمافى الشرق فقد كانت حدود الامبراطورية تمتد على طول الفرات الاعلى 
الذى كان بشق طريقا عميقا قد حفر :فى جبال أرمينية » كما كانت تصل ى 
الشمال الشرقى حيث كانت تمتد على شواطىء البحر الاسود .. الى أطراف 
الاستبس الروسسية » أما فى أوروبا القارية فلم تكن الطبيعة قد حبت تخوم 
الامبراطورية بمثل هذه الحماية الطبيعية » مما أفضى فى النهاية الى انهيارها 
امام زحف جحافل الغزاة من الجرمان * كما كانت تمتد التخوم عبر نهرين 
كبير ين أو على طولهما وهما نهرا الرين والدانوب اللذان كانا ‏ كما هو شان 
الاتهار غادة ب أصلح كأداة للربط منهما كعقبتين طبيعيتين »© اذ كان السبكان 
نزلون على ضفاف-هذين النهرين الا حيث تتعذر سكناهم فى السهل الرسوبى 


1 


الفيفى > فضلا على انهمنا كانا صالحين للملاجة 

وقد توخينا حتئ الآن ألا نستخدم .كلمة « التخوم الطبيعية «( لانها مثا 
كثير .من .العلبلة. وسوء الفهم 63 فمن الخطأ أن ندعى 1 .تخوغاطلدول من أملاء 
الطبيعة » فكثيرا ما كانت تخفق العقبات الطبيعية الحقة فى أداء وظيفة 
تخوم للدول . فرغم مايبدو من أن الجريرة ذات المساحة المتوسطة أو 
الصغيرة تمثل اطارأ بصلح أن تقوم فى نطاقه دولة.» فكثيرا ما ظلت مثل هذه 
الجزريرة تمزقها الانقسامات السياسية كما حدث فى بريطانيا حتى سنة 
37 » كما أن خط تقسسيم المياه فى جبال البرانس الذى بكاد يفصل الآن تماما 
بين فرنسا واسبانيا » لم يكن حدا سياسيا فاصلا خلال عصور التاريخ 2 

و« التخوم الطبيعية » تعبير بطلق أحيانا على العقبات الطبيعية كالهيمالايا 
. التى توفر الكثير من أسباب الامن والطمأنينة » كما استخدمت كرداء أو ستار 
بخفى وراءه الاطماع السياسية » فتسمى بهذا الاسم التخوم التى من شأنها 
أن تضيف الى رقعة الدولة » وهكذا ادعت فرنسسا أن تخومها الطبيعية تمثل 
ل والالب» والبرائس التى' كانت» تحيط سلاد الغالة الرومانية » وهى تمثل 

جتات الجدد صاط ريا ا رتساق المرع كيم" ( انفلر. شكل 7ع ) 
: 262 

وا أن معدم مالك اتقلترا الانجلو سكسونيةىق اول عهدها باللهور 
أمثلة توضح كيف كانت التخوم فى العصور القديمة تميل الى أن تسابر أو 
تتفق مع امتداد الاراضى « السلبية ». حيث المواصلات صعبة والعمران ادر 
الى حد بعيد ( انظر شكل:254 ) وكانت تقع حدود هذه الممالك وتفصلها 
بعضها عن البعض الآخر أراضى الغابات والمستنقعات والاراضى المور. وممهة 
وساحل 0 3 ولايزال بعض هذه الممالك بمثل مقباطعات تحمل الآن الاسبماء 


1 القديمة مثل كنت 2 خصع*# 0 > . سستكسن #هقهنا8 000 6 فقد.ساعدت المنطقة 
المتسعة من .الاراضى المنبسطة التى تغطيها المستنقعات. :واللبد النباتى والطمى 
والتى تقع حول واش طمه77" على عزل اسست انجليا مناوصق نهم عن 


مرسيا عةءه11 © كما فصلت الغابات الكثيفة التى كانت تنمو فى التربة 
الرطبة الصلصالية فى الوبلد وألرومنيمارش امه ,0551ل #ومصصه8 مملكة الحوت 
فى كنت | خمعك5 عن مملكة السكسون الجنوبية,. صمدومة طائده5 ١‏ ل 
كما كانت تمتد تخوم نورثمبرلنبد مه أ طستحط110 وهى أكثر الممالك .نط فا 
نحو الشمال ب بين الهمير حتى تشرف على الساحل_الجنوبى طنه2 5ه طام 
وتصل .حدودها الغرييا. الى النطقة القليلة السكان فى آرا فى :المون المرتفعة فى 
الستين 0 أسكتلند اام 


متك الجن الخربييث (#«عيمم» 
القتكوّنت منبا ا لملصكة الفرفسيت 


المدود لقي لبلاد النالها الروهاتيظة 


58 الجسنوسية الغرسة لبلاد الغالة الوباية. 


شكل ( 96 ) بين جدود بلاد الال فى العهد الروماتى » وفونسا فى القون اناسع 


اش ونقننان برزطانيا سياس » ففى الشمال كانت الحدود بين انجلترا 
واسكتلندا تتفق وامتداذ مساحة واسعة من الاراضى المرتفعة المقفرة النادرة 
إلسكان ( انظر شكل 4 ) ؛ أما فى الغرب فقد كانت التخوم بين انجلترا وويلز 
تمتد فى منطقة منخفضة مما يجعل الاتصال بين البلدين سهلا » وعلى ذلك 
بينها كانت حدود اسكتلندة تمتد من الناحية الطبيعية فى تخوم انفصال » كانت 
حدود: ونلز تغد من تخؤوم الاتصال. والريط. 


:شكل ( 5464 )سين الممالك الانجالوسكسونية فى القرن الشسامن 
ظنت المنطقة الظللة كلنية فى الغتها وتنظيمها السياسسىي ) 

ولم تم توحيد بر بطانيا السيابسى ألا سطع ) فلا زال هناك الكثير مما 
يذكرنا بالوحدات السياسية السابقة التى اندمجت فى بربطانيا القائمة الآن ‏ 
كالحدود الادارية لانجلترا واسكتلندة وويلز » وبقايا اللغات الكلتية فى ويلز 
ومرتفعات اسكتلندة »© وبازدياد الوعى القومى بين سكان وبلر واسكتلئدة م 
وتعد دراسة الجغرافية التاريخية للتخوم فى بريطانيا موضوعا على جانب كبير 
من الاهمية » ولكن لم يتناوله البحث الا فى بعض نواحيه »6 وستحاول هنا 


1١11 


ان نستعرض بايجاز تاريخ الحدود بين انجلترا وويلز من الناحية الجغرافية 

ولنبدا بذكر الحقائق الطبيعية » فهل هناك اقليم طبيعى يمكن تمييزه عن 
بقية بريطانيا الجنوبية » يقابل بوجه عام ويلز كما تظهر الآن فى شكل وحدة 
ادارية ؟ يبدو أن الاجابة هى نعم » رغم أن الحدود البرية مثل هذا الاقليم 
موضع خلاف وتحناج الى بعض المناقشة » اذ تبرز شبه جزيرة متسعة ممتدة 
من بريطانيا نحو الغرب بين خليج دى ه26 فق الششمال وقنال بريستول 
أمصصصط0 إماقن 8‏ فى الجتنوب » واذا كان شكل الساحل سين بوضوح 
حدود وار 3 تقرانها النلوت > فهل بمكن تعيين حدودها البرية من النواحى 
الطبيعية ؟ هل تمتد ويلز كوحدة طبيعية الى وادى نهر واى 5878 الادنى 
أو حتى الى خليج السفرن ؟ وهل تمتد أبضا حتى وادى دى هه أوالى 

ما وراأءة ؟ 

ويمكن إن نلاحظ انه من الممكن وجود عدة جدود طبيعية لويلز فى جانبها 
الشرقى » وؤسين شكل « 54 » الحدود الشرقية للمنطقة التى تظهر فيها صخور 
الزمن الاول أو البليوزوى وهى صخور على جانب كبير من القدم » وتنتشر 
كل أنحاه:وبار بحدودها الحالية كقردبا:» وان كالت تظهر "على تيكل 
الاستثناء فحسب فى مناطق متطرفة منعزلة فى أطراف الاقليم الذى. يعرف 
لدى٠‏ الجغرافيين باسم السهل الانجليزى صنماط طوتاودط © ولكن هل 
لهذا الخط أو هذه الحدود أهمية جغرافية وجيوالوجية ؟ 

أما من الناحية الحيولوجية فله أهميته اذ بفصل بين صخور الزمن الاول 
وبين صخور الزمن الثانى »© ولكن لا يمكن ان يكون له أهمية من الناحية 
الجغرافية الا اذا فصل بين بيئات طبيعية متميزة » وليس هذا صحيحا» لان 
الجزء الشر قى وبخاصة الجنوبى الشرقى من منطقة صخور الزمن الاول تمثل 
بيئة مختلفة عن بقية هذه المنطقة لاسباب متعددة » فهى تمتاز بأنها أقرب 
الأرافى النخقضه عنها لليقسة 6 كنا بسكها بدر من الطسر أل ؟ ولنتضر 
بها الوا عنمن الترية اكتر جو 

فلو تناولنا دراسة ارتفاع' الارض داخل منطقة صخور الزمن الاول ثم 
انتقلنا الى دراسة توزيع المطر » فسنتبين وجود خط أو خطوط ذات أهمية 
جغرافية لا مراء فيها . وبين شكل “«1؟2 بجلاء الاختلافات بينالهضبةوالبلاد 
'الجبلية التى بعلو سطح أكثرها عن ٠.م‏ قدم وبين منطقة حدود منخفضة 
السطح نسبيا رغم ما يتخللها من كتل التلال الصغيرة المنفصلة » كما ان شكل 
. «6؟1» يؤكد الاختلاف فى الظروف الناخية بين المنطقة المرتفعة التى تنعم بالمطر 
الوفير والاراضى المنخفضة التى تقع ( فى ظل المطر ) وتتلقى قدرا من المطر . 
أقل كثيرآأ عم 1 
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وأخيرا .حتى نستكمل رسم. صورة لوبلز كما تحددها الللروف 
الطبيعية ب من الاهمية بمكان تتبع تأثير ظاهرات المناخ. وسطح الارض والارتفاع 
على امكانيات المنطقة الاقتضادية » فنجد فيما ذكرناه ما يبرر ان نتصور ان 
ولز على ضوءٍ ظروف الارتفاع أو السطح واللطر السائدة: أى .كما جددناها 

من الوجهة الطبيعية_تلائم حياة الرعى قبل أى شىء آخر » اذ تجود الحشائش 
قَْ أتربتها الرطبة غير المسامية الرقيقة فى أكثر ال 0 
المعتدل .. 

هذا من ناحية ومن نانفية , الخرى. ووبوف قن دن الموففلة التى لا تلائم 
قيام الزراعة. من برودة الصيف وتجاوز الرطوية القدر اللملائم وجدب التربة 
وصغر مسسباحة السبهل.. فلو كانت الودبان فى العصور السالفة تغطيها الغابات 
ويغطى قمم الهضبة غالبا مستنقعات اللبد النبناتى يوومط فقد كانت 
تتوآفر المراعى لرعى الماشية والخيول والماعز والاغنام فى مناطق متسعة تنتشر 
بها التلال وجوانب الهضبة بل والمراعى الجبلية فى الصيف . أما زراعة الحبوب 
وهى أساس الزراعة فى أنحاء السهل الاتجليزى - فقد كانث تحتل مكانا 
انويا فى وبلز ؛ بل لقد كانت تربية يوان اللبن واقتناء الماشية ب حتى فى 
شمال غرب ولز وجنوبها الغربى وبخاصة فى انجلسى «ءمواوصة ويمبروك 
وعه:طدهة 7‏ حيث تتوافر مساحات واأسعة من الاإراضى التحعضة حافيية ق 
العضوى الوسطن خانيا اليو 2 

وكان الشوفان يمثل نوع الحبوب التقليدى فى وبلز » كمافى اسكتلندة ‏ وهو 
نوع من الحبوب شديد الاحتمال مما بجعله ملائما تماما لظروف المناخ المحلية . 
ولدينا أمثلة عديدة خلال التاريخ تشير الى وجود تباين بوجه عام بين طرق 
المعيشة في ويلز المرتفعة وانجلترا المنخفضة ء فقد قلدم لنا جيرالد 
معسطعاء 7/7 عط فلمهق من وللز الذى وضع كتابه فى القرن العالي عدر صورة 
جديرة بالتصنديق عن أسلوب المعيشة فى ولز )١(‏ ْ 

« .يعيش السسواد الاعظم من السسكان معتمدين على منتجات لكان 
والشوفان الى جانب اللبن والجبن والزبد » فيتناولون من اللحم قدرا 
أكبر مما يأكلون من الخبز . وام يكونوا بعئون بالتجارة أو النقل بالسفن أو 
الصناعة ٠‏ فالجانب الاكبر من أرضهم تنتشر فى ارجائه المراعى » اذ يزدج, 
القليل.منها . كما انهم لم يقيموا المدن والقرى والقصون الحصينة: ولكتهم 
لاوا بسحيو وق عرلة لي الغايات » 


35 أنظر كتاتم برط ,وه 71 4ه وولنامتممع7 هظة هسه مولت177 00 تمه نا مط 
,62518 1ط قتي مدن لز فى مكتية ١‏ وص نط1[ يت 0 »+ (196.28ا١)‏ 
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0 بوص ف سنو ونييا)‎ ٠6١ لأكمف .> بوصة تبلغ‎ ٠ 


0 سدم لكا 


معديج ود بلاد التالة الإدا رمصسيسية لحري 


شكل ( 45 ) خريطة المطر فى بلاد الفالة ومنطقة الحدود 


كما ورد ذكر تمرد الجنود من الانجليز الذين كانوا نث شتركون فى الحملات 
التى كانت تجرد للقتال عند دود ويلز فى القرن الثالث عشر ؛ لان غذاءهم كان 

من اللحم. واللين » على حين كانوا قد اعتادوا بوصفهم سكان السهول ان بطعموا 
الخبر والجعة هلم »© وأخيرا كان نوع السكن الشسائع فى ويلز هو السكن 
النعزل كما ذكر جررالد » على حين كان الامر على النقيض فى السهل الانجليزى 
أذ كانت القرية المكتظة مألوفة » وان لم تكن هى وحدها التى تمثل نوع السكن .. 
وسدوءان للظروف الطبيعية علاقة وثيقة بانتشار المساكن المعثرة التى كانت 
ولا ترال تمثل أكثر انواع السكن ومواطن العمران شي وعافى ريف ولز اذا 
قورنت. بالعقرق ى ٠‏ وموارد المياه كانت موفورة فى كل مكان تقرسا » كما كانت 
المرارع المتفرقة أكثر : صلاخية لممارسة حرفة الرعى التى تفرضها الظروف 
الطبيعية . وأخيرا من الواضح أن مرتفعات وبلز قد ظلت لقسوة ظروفها 
الطبيعية وفقرها حتى تم أول تعداد سنة 18.١‏ من أكثر مناطق بريطانيا 


4 - الجغرافيا توجه التاريخ 
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الجنوبية التى تمتاز بندرة سكانها 

وصفوة القول أننا نستطيع ان نيجد ني نطاق الاراضى المنخفضة الذى بمتد 
من معنطوه. خلال مقاطعات ممتطمنص نا و بمنتطعصمصطة 5‏ و معنطوعامعمه]11 
و بعمتطمةمم ه2162 . و ,معتطده1دووبزو]1ق الشر قية. ب فى ضوء الظر وف الطبيعية على 
الاقل ‏ منطقة تخوم تلتقى فيها مرتفهات ويلز بالسهل الانجليزى وتأخذ طرق 
المعيشة فى التباين » كما كانت تنمو الغابات المتسعة فى هذه التخوم فى العصور 
القديمة لانتشار التربة الصلصالية فى هذه الارحاء » فوقفت الغابات. عقية 
أمام السكان النازحين من انجلترا . ولكن رغم ذلك فقِدٍ كانت البقاع المنخفضة 
المناخمة للحدود تمثل منطقة سهلة الاتصال اذا قورنت بداخل ويلز » فكانت 
.منطقة اجتكاك فى الحرب والسبلم بين الشعوب من سكان التلال والسهول » 
ومما جعل الاتصال. سبهلا أن الاتنتقال من ويلز الى منطقة الحدود كان أسر 
من التحرك ذاخل ويلز نفسسها ( انظر شكلى 59 و 151 ) 

1 2 

قد ذهبنا فيما سلف الى الرأى القائل بأنه كان بيوجد أقليمان طبيعيان 
متجاوران ومختلفان تماما من نواحى الجغرافية الطييعية هما مرتفعات ويلز 
والسهل الانجليزى ؛ ولكن متى وفى آبة صورة ظهرت هذه التخوم بين الدول 
والثقاقات المتميزة المختلفة لاول مرة ؟ لقد أوضحت آثار ما قبل التاريخ كما 
تدل على ذلك خرائط توزيع الحضارات المتتابعة )١(‏ أن هناك ما يشير الى 
حجرد سياه نكر افيه لى الات اللتحيضة «اأراقحة فى بر وزيا الجتوبية 
فقد تلقت بريطانيا الشعوب والافكار من كل النواحي :. 

ودبما كان من أقدم المداخل الختلفة المدخل الذى يمر بوبلز وبعض جهات 
غرب بربطانيا » ( انظر شكل ١؟‏ ) فتطالعنا أدلة تشير الى وجود مناطق 
خضارية ذات حدود غير واضحة فى كل العصور ©» تقع واحدة فى الغرب بوجه 
خاص. تنتفق خدودها وامتداد انرلندة وبريطانيا الغربئية » وأخرى قائمة فى 
السهل الانجليزى » ولكن لم تكن هناك حدود فاصلة واضحة » أنى لم تكن 
هناك بحضارة كامنة انان مضو رة هلها »كعد كانث و بان قوكن وبجهها شطر 
البحر بوجه خاص فى عصور ما قبل التاريخ أى نحو ابرلندة » وكورنوول 
وبريتانى والبحر المتوسط »© ولكنها لم تنج رغم ذلك من تأثير الحضارات 
القائمة فى السهل الانجليزى.. وربما كانت هناك اختلافات عنضرية بين سكان 
وطز وانجلترا فى القرن الاول الميلادى حين غزا الرومان جنوب يرطانيا .. 

ورغم ان الجزائر البريطانية كانت تقسكنها شعوب تتكلم الكلتية فى ذلك 
الحين » الا أن هذه الشعوب كانت خليطا من عناصر متعددة وصلت الى 


) اذؤ١8( أنظر خرائط جيم ,0 «زع : فى كتابه  ونمو1م8 أه باتلعصممموم هظ5‎ )١( 
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شواطئها فى عصور ماقبل التاريخ » من بينها جماعات تنتمى لجنس البحر 
التوسط الذى ازل:علن السواعل الفربة ومن ميهتها وبار > ولئن. المحتجل 
انه دخل بريطانيا من بابها الغربى لان هذا العنصر كان معدوما الى حد كبير فى 
انجلترا المنخفضة 


شكل (47) التقسيم الثقاق فى بريطانيا الجنوبية حوالى .10م 
( منطقة الاستعسمار الانجلو سكسونى مظلاة باللون الاسود» 
نقلا عن وولضفاهه177 .7 .5 كما ظهر اتجاه ماوق 6م914 ) 


ظهرت أدلة واضحة تشير الى قيام تخوم لوبلز آثناء الاحتلال الرومانئ 
لبريطانيا » ورغم أن الفرق الرومانية اكملت غزو انجلترا فى أربع سنوات فقد 
استفرق الخضاع ولز نحو أربعين عاما: لصعوبة تنظيم وتوجيه الحممبلات 
وسهولة الدفاع عن هذه.البلاد التى تنتشر فى أرجائها الجبال والثلال » بل 
ظلت:ويلز حتى بعد أن تم فزوها واخضاعها تمثلمنطقة تخوم أو منطقةعسكرية 
كما كان شأن انجلترا الشمالية واسكتلندة الجنوبية ‏ مختلفة ومنعزلة عن 


ملالا 
الحضارة الرومانية التى سادت انجلترا المنخفضة .. تقوم فى عزلة عنها 

اما من حيث الآثار التى خلفها الرومان وراءهم فى ويلز فقد كانت مقصورة 
على قلاعهم » وما رصفوه من طرق حربية » لان مدنهم ( مزارعهم أو مساكنهم 
الريفية ‏ 7:14 ) كانت مركزة فى انجلترا الجنوبية بوجه خاص على حين 
كانت وبلز تكاد تخلو منها . ( انظر شكل 6؟ ) »© ومما زاد الاتصال بين ويلز 
وانحلترا أمتداد مناطق الغابات عتك التخوم التى ظهرت فى أرجائها بعض 
مراكز العمران والسكنى التى تأثرت بالطابع الرومانى 

ولكن تخوم ويلز بدت أكثر وضوحا فى الفترة التالية حين استعمر انجلترا 
الانجليز 2 والسكسون قصمئص 5 * والحوت. 10 » وريما كانت 
الفترة بين .6 .158 م تمثل أول أدؤار: سكنى الانجلوسكسون ©» فقد 
أصبحنا على حق منذ ذلك الحين فقط فى التحدث عن انجلترا كبلد منفصل 
عن ولز . فكلمة ويلزى أى من إسكان: وطن . طواه17 « كلمة بريرية » كما 
أشار الى ذلك مدسذعاه/1 مط هلذروق © فقد اشتقت من كلمة ‏ . ممطلمه/ا 
أو الاجانب ) التى ‏ أطلقها السكان. من الانجلوسكسون على شعوب ويلل | 
وكورئوال وغرب ديفون 0م86 ., وقد وضل الاسنتعمار الانجلوسكسونى ' 
اع كما ببدو فى شكل 81 ل سلئة .5م الى وادى الشفرن هاتآ 0005 
وان لم يكن قد بلغ مرتفعات ويلز . .فهل استنفد هؤلاء المهاجرون من الجرمان 
قوتهم ؟ أم هل كانت تبدو جبال وياز وهضابها منفزة :يصاذ فعنهاالمستعمرون؟ 
أم كان غزو ويلز عملا غير مأمون العواقب ؟ ام ْ 

ولكن أنا كان الامر » فقد وضعت لولز حدود واضحة وذلك حين قامت 
ممالك. الانجلوسكسون فى العهود التالية فى البقاع التى أخضعت وامتد اليها 
العمران »© كأقليم سد أوفا وينيح وهونتن كما أطلق عليه بحق ‏ على طول 
الحدود الغنربية لمملكة أوفا ملك »نه.:»1: فى القرننالثامن »© وكان 
يبدا فى الشمال عند بقعة تقع غرب دى م20 لينتهى فى الجنوب على طول ' 
| وادى واى هنا الادنى » ولكن هذه التحصينات لششئون الدفاع ‏ وهى | 
نتألف من خندق وحائط حصين ‏ لم تكن متصلة تماما » اذ لم تنشاً فى 
سهل هر فورد 1 احيث كانت الغابات الكثيفة. تمثل عقبة طبيعية 6 
وقد كانت هذه التحصينات تمتد وسط أراضى مرتفعة تعلو أكثر من ../ 
قدم فيما عدأ اصناط 4مصه طتتمصمه)8 ممعامدظ قالى الغر ب من سد أوفا 
كانت تقوم وبلز بسكانها ممن بتحدثون الكلتية » اما الى الشرق فقد كانت توجد 
ممككة مرسيا ه11 سسكانها من الانجليز ممتدة حتى الهمبر وأعالى 
التيمز . وايست انجليا مناوعة :م2 وقد كانت مرسيا >ك»)1 مملكة 
تخوم ‏ مما كما ببدو من اشتقاق اسمها » تسودها لفة الانجليز 
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وحضارتهم وتناظر ويلز التى كانت تمثل قلب النطاق الكلتى الغربى » ولم 
نتضح بعد الى أى مدى كان سد أوفا .هنر8 وكا ٠‏ بمثل الحدود الغربية 
مناطق سكنى الانجليز .. هذا اذا صح هذا القول ْ 

وكان يبدو للنورماندبين كما كان شأن الانجلو سكسنسون أن غزو ويلز اما 
صعب جدا أو غير مغر ©» ولذلك كانت سياستهم ترمى بدلا من ذلك الى خلق 
أمارات ومتطملهمآ مم طاعمه]/ة على طول حدود ويلز أو فى داخلها » وقد 
كان ينتظر من لوردات امارات التخوم الذين منحوا استقلالا حقيقيا أن بهبوا 
للدفاع عن هذه التخوم » وان يوسعوا رقعتها باقتطاع اراضى أمارات ويلز كلما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا ( انظر شكل 27 ) ش ٠‏ 


| شكل ( لا ) 
أملاك لوردات مناطق الحدود فى تشستروسالوب فى 1.41 م 
( يشار أليها ب ١‏ 6" على التوالى » كما يظور معاول ه0184 ) 


011 
وقد أسفرت هذهالسياسة عن نجاح كبير» فشسيدت القلاع كلما أضاف حكام 
مناظق الحدود. أراضى لاماراتهم وذلك لحكمها » كما أخذ المسنتعمرون من 
الانجليز ينتقلون فى أثرهم نحو الغرب ( شكل 28 ) فاستقر المهاجرون فى 
جنوب ويلز يوجه خاص » كما أقيمت القرى الانجليزية هلعى تستخدم نظام 
الحقول التى لا تحيظها الاسيجة أو الاسوار . صهنوره وامقدممه © ذلك 
النظام المعروف فى مص أمصظ هضهلفناة فى معامرطصه2 ممظاعه سس ممم مها طتناهة . 


شكل ( 28 ) يبين توزيع قلاع الذورمان فى ويلز ومنطقة الحدود 
( اشسير ألى ‏ نوويويق بالظل الاسود ) 


وتزودنا توؤبع أسماء الاماكن الانجليزية ‏ المناظرة للكلتية ‏ بأدلة ترشدنا 
فى تتبع هذا الاسه ار » وقد ظهر أن أماكن العمران الانجليزبة الجديدة كانت» 
000 فى الجهات المنخفضة من وبلز بوجه خاص » وهئ التى .تقع عادة على 


اليل 

مستوى ينخفض عن كنتور .7.6" قدم فى الجنوب'و ..م قدم فى 
رآدنور. +مضلع8 )١(‏ 

وقد تم أخضاع ويلز على يد الملك ادوارذ الاول اثناء الفترة 2/4 118:4 ؛ 
وقد اتخذت القوة الوطنية فى ولز حينئذ جونيد دمصهكق » الواقعة فى 
الشمال الغربى معقلا لها ( انظر شكل 68 ) » وقد كانت هذه المنطقة تتألف 
من اتجلسى ممه لوسة ١ن‏ 2 جمتمصسن د طتهممةرة14 و تتمتع بميزتين 
جغرافيتين » فكانت منعزلة ويصعب الوصول اليها الى حد ما وذلك بفضل 
امتداد حبال سنودونيا مندمةسودة . »© كما كانت تضم مونا ومهعا ‏ أو 
انجلسى ,همهاومة وشبه جزيرة لين «مرمل1 التى توجد بها أراضى منخفضة 
« فقد كانت يجود بها القمح عن أبة جهة أخرى فى ويلز » أو كما يذكر 
مثل ماثور قديم.«. أنب مونا , ه11 هى أم وبلز التى تغذبها » كما أثر فى 
القرن الثانى عشر أن لفة وياز فى الجزء الشمالى الغربى كانت أكثر غنى ونقاء 
ورقة عنها فى أبة بقعة أخرى .. 

٠ "0 

وقد انشا الملك ادوارد مقاطعات جديدة يطبق فيها قانون المقاطمات 
الانجليزى ويتولى شئون ادارتها ‏ كما هو الشأن فى انجلترا ب خكام 
. اللقاطعات وهم أكبر الموظفين بها وبدعون ‏ 85098218 ومندوبو الملك 
القضائيون وعدورة0 « وهم موظفون بعيتهم التاج للتحقيق فى.الوفيات 


ألغا 2 مضة وحوادث الانتحار وغيرها من ١‏ لجسرائم الخطيرة ( ووكلاء الملاك ١‏ 


لمانا » كما جعل من أمارة وطلر عطنامم نه سمط (؟) التى اختص 
بها أكبر انجاله الذى أصبح أول أمير لويلز: (انظر شكل 81 ) ) . فاختفت ويلز 
سنئة 11486 كامارة مستقلة واصبح اسمها يطلق على المقاطمات الجديدة » 
بجانب 2-3007 أتساعا لا تنفد ا الملك . وانما كانت تطغى. فيها 
سلطة لوردات 1 و حكام التخوم على كل ما عداها . أما حدود ولز التى كانت 
قائمة حينند فقد كانت تحيط نها الحدود الغربية لمقغاطعات ءاه 
' مهله50 "200 معتطوج 520 04 11 و 601016511 
الانجليزية التى كان بيقع نغضها الى الشرق من مواقعها الحالية 

وقد مرت مرحلة آخيرة من تطور حدود وياز أثناء حكم هنثرى 
الثامن وذلك .طبقا أر سوم برلمانى صدر فى سنة 1١695‏ © فقد اندمجحت 
ويلز كلها من الناحية السياسية فى مملكة انجلترا » كما قسمت أراضى 
لوردات منظقة الحدود الى مقاطعات وأدخلت تعديلات على حدود. مقاطعات 

() أنظر الخرائط: فى 1284-1415 طععه1ة هط؛ وده ومله177 طننده8 ٠‏ تأليف و2366 .117 
(4؟5١1)صفحات‏ 8؟ 4 55[ 1 

(١؟)‏ حين تطلق كلمة ‏ نز ز[اوصنمصلعط ‏ يتصرف الذهن الى ويلر حتى ألان « المترجم » 


شكل ( 269 ) : المقاطعات الجديدة للملك ادوارد الاول ( مظلتلة 
بخطوط رأسسية ) وامارة وياز ( مظللة بخطوط افقية ) 


وطز القديمة ( انظر شكل ٠.‏ ) . وقد نفذت هذه التغييرات طبقا لهذا المرسوم 
سنة 1567 » ومن الامور المتناقضة ان اتحاد وبلز وانجلترا قد صحبه تخطيط 
الحدود بين البلدين » ولا تزال تلك الحدود التى :تعد ادارية الصبغة وليست 
سياسية بمعنى الكلمة قائمة حتى الآن ( انظر.شكل ٠.‏ ) ا 

وقد أصبحت وبلز الجديدة مكونة من مقاطعات ادوارد الاول وشطرا من 
الاراضى التى ظلت تخضع زمنا طويلا للوردات الحدود » كما أضيف الى غصناط 
و وقنطقصممط5 - و مم11 04 0610 أرافضى جديدة » 
أما طسحصص)ة فقد انشئت من جدبد كمقاطعة انجليزية . ولا نستطيع 
فى هذا المقام ان نناقش الاسس التى تم تخطيط حدود ويلز على ضوئها » فقد 
كتب أحد الكتاب. المحدثين. انه « لا يمكن تبريرها من النواحى الجغرافية 


لفك 


شكل ( .ه ) يبين القاطمات الجديدة للملك هترى الثامن ْ 
(المناطقالمظللةبالاسود أضيفت الىمقاطعات الحدودؤعام167) 


والتاريخية أو اللغوية )١(١.6»‏ 

ان من امو كد أن هذه الحدود أصبحت تضم بلذا تصغر. مساحته عن. 
الاراضى التى تششملها أمارات الحدود والمقاطعات التى أنشأها ادوارد الاول ©» 
ولكن بدو أن النقوذ الانجليزى قد أخذ يطغى فى جميع انحاء الحدود » فضلا 
على أن هذه الحدود نفسها تضم منساحة أصغر من المنطقة المتسعة التى 
تشمل مقاطعات وطلز الاربع الخاضعة لحكم الاساقفة ( انظر شكل ١ه‏ ).. فاذا' 
كان هناك حقا ارتباط قائم بين الحدود الجديدة وتوزيع لغات ويلز وانجلترأ: 


0 أنظر؛ 787-168 مذ عوزاه2 عملن1 تأليف 2 جرهنان ه5550 1115105301 8665 1 6ل 
أعاطم ص7 رقم )١١8*8( ٠١١‏ 


شكل. ( 01١‏ ) يبين أملاك الكنيسة فى العصور الوسطى فى بلاد الغالة ومنطقة الحدود 
فان تحديد مدى هذا الارتباط ليس واضحا ؛ ولكننا نعر فت أنه لم بحل عام 
ثلاه١!‏ حتى كانت اللغة الانجليزية قد انتشرت كثيرا وبخاصة فى. الحنوب 
الغربى وى أوساط أعيان الريف 2 واز تخطعحههعتبية طمله177 
ومما ساعد دون شك على وقف تدهون لغة ولز التى تفل نبسية من 
.سنة 1988 الى لغة ويلز )١(‏ .. ولكن لاتخلو حدود ويلز من دلالة جغرافية . 
ا و طاناه ده 8 , بروجه عام ولكن هذا الخط لا بعد كما ذكرنا 
“فاصبلا بين بيئات متبائنة فحسب ولكن بين ظاهرات اقتصادية وثقافية 


0 أنظر مقالة وه1ه7ا زه جه1! عناكنوصذا ىا 1 ممصنالة17 .7 .2 ف إمءنتطجممومه ه15 
لعصعنوز المجلد التاسع واشمانين ( 1991 ) صفحات125 ا [6١‏ 
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« هاالذى نحمل الانسان على أن .يركب البحر ؟ ٠.‏ دعنى من 
هذا وهآت سؤالا آخر ٠.‏ هكذا بقول بيلى ماجى مءووه/1 8111 " 
1 5 قط “هلاه بطاتصة عجره 0 


لم بعد هناك من يبعتقد انه لا مناص من ان تمر المجتمعات بثلاثة أطوار 
فى حياتها الاقتصادية في تتابع الواحد منها تلو الآخر» وهى دور الصائد » فدور 
الراعى ©» قدور الزارع ٠.‏ فلا ريب أن الجماعة البشرية قد استطاعت أن تقيم 
أودها فى العصر الحجرى القديم بصيد الحيوان الوحشى وجمع كل ما يصلح 
لان بتخذ طعاما من النبانات البرية » أو مما يلفظه البحر على شواطئه » بل 
لا تزال هناك جماعات متأخرة حتى اليوم كالاستراليين من السكان الاصلبين 
الذين سسيرون خثيثا فى طر.ق الانقراض . . لم تشبب عن طوق هذا الضرب من 
الاقتصاد الذى يقوم على « جمع الغذاء » 
< ومن الخطا ان نعتقد ان الزراعة قد أعقبت تربية الحيوان بصغة مطردة 
وبدون اسنتثناء » أو أن الناس. فى بقاع معينة قد مارسوا هذين النوعين من 
أنواع انتاج الطعام فى وقت واحد أو متتاليين » بل الاحرى بالتصديق ‏ كما 
يبدو أن بعض المناطق كانت تصلح للرعى دون الزراعة » هذا وأنكان البعض 
الآخر كان أوفر حظا اذ يصلح للحر فتين معا » أو بمعنى آخر فان الاقاليم 
المختلفة كانت تصلح بحكم ظروفها الطبيعية لطرق معينة من الحياة 
واكن الانسان بقف دائما بين ظزوف البيئة وبين ما يمكن أن نصفه بأنه 
رد الفغل الاقتصادى وذلك بفضل استعداداته ورغباته ونزواته الخاصة » 
حتى انه لا يمكن التماس أسباب هذه الاستجابة الاقتصادية ودوافعها فى ضوء 
الظروف الطبيعية ونطاقها وحدها فحسب ... فرقم أن الطبيعة تحد من 
نظاق ابتكار الانسان وافتنانه » فهى ليست متباينة الظرف الى حد كبير 
فقطا .. ولكنها على جانب كبير من المرونة أيضا . 
ومن ثم كانت الحلقة الجغرافية التى تربط بين طرق حياة شعب ما وظروف 
جيئته الطبيعية وان كانت قائمة بادية للعيان فهى ليست دائما مطلقة أو 
واضحة من تلقاء نفسها بااقدر الذى يعتقده أو بتصوره أنصار الحتم البيئثى 
المتزمتون » فضلا على أن طبيعة هذه الاسباب تثير كثيرا من المشاكل المهمة 


ل 


فقد رؤى أن تدخل الانسان بعمله وما يترتب عليه من نتائج مباشرة بمثل 
الحلقة الحقيقية التى تربط الجغرافيا بالتاريخ » فلو وجدنا السبيل للتعرف 
على هذه الحلقة بين العلمين » لادركنا وضع الجغرافيا بالنسبة للتاريخ 
الاقتصادى 

وأن ما يزعمه الغلاة ممن يؤمئون بتأثير البيثة . ٠‏ بأن طريقة الحياة التى. 
قحياها الشعوب المختلفة انما هى من أملاء الظروف الطبيعية فى. بيئاتهم 
تبسيط كبير للمشكلة لا نجد عناء فى دحضه » فسكان الجزائر مثلا لايتجهون 
دائما نحو البحر » وأن كان بدو أن البحر ددعو هم أليه » فلم يكن اليابانيون 
أو الانجليز أو الكورسيكيون بحارة مهرة لعدة قرون » كما لم تجتذب الاخيرين 
من بينهم الحياة البحرية كثيرا .. كما أن توافر الموارد الطبيعية من الفحم 
والحديد لم لغير من أتجحاه الصينيين الذين كانوا ولا بزالون ا ارتبطوا 
بالارض بو شائج وثيقة » كذلك فان المناطق الفسيحة التى تنتج القمح فى 
الوقت الحاضر فى جنوب روسيا والولابات المتحدة كانت مناطق سودها 
الرعى كما هو شائع » وتقوم عليها نظم اقتصادية تعتمد على ممارسة صيد 
النيوان والرعى » ومن جانب آخر. لا ستطيع أحد أن يقطع بصواب الرأى 
القائل بأن الناس- كانوآ يختارون طرق حياتهم فى الماضى ذون أعتبار لامكانيات» 
بلادهم عدو لك دون أن تورط فى الخطأ 1 


على هذا الضوم» اخ البتائيون ينون موتفا وسطا و موقا« الكت 
#نلاطنعومم » بين هذين الرأبين المتطرفين . فيذكر أنصضنار هذه اكه 
العتدلة فى معرض الدفاع عن دابهم أن آبة رقمة من سطم الارض تفي لساكنيها 
أمكانيات يتفاوت نطاقها ضيقا واتساعا ليختاروا من بينها ما يريدون تبعا 
لحاحاتهم ومقدرتهم وأهوائلهم . وقد دافع عن هذا الرأى دفاعا مجيدا قوية 
(( ل. فيفر م«وطم2 .آ ) فى مؤلف ببعث على التفكير )١ )١(‏ » وهو رأى ينطوى 
على كثير من سلامة التفكير والحصافة من الناحية المنطقية ؛ وان كان بدو 
أنه فى حلبة الجدل والمساجلة قد أغرق فى الاندفاع بعيدا أثناء معارضته 
لنظرية الحتم أو الجبر القد.مة .. 
0 فمما يسترعى الانتباه ان طرق الحياة ااه فى بعض جهات الارض, 
وبخاصة فى البقاع الجافة وشبه الجافة .. قد ظلت دون أن يطرا عليها تغييز . 
جوهرى الآ قليلا منذ فجر التاربخ »© ومن هذا القبيل. التشابه فى أساليب 
ألحياة التقليدية فى جهات الصحارى الباردة » وبعبارة أخرى فان الحهات 
التى تفرض نمو انواع محدودة من النباتات بصبح مجال النشاط الاقتتصادى 


» مقدمة حغرافية التاريخ طعتاومط ,ونم 10 0 تمعتطونمووع© ق‎ )١( 
) ١916 ( همك امد الترجمة الانجليزية‎ 


1 1 ه؟ 1 


(الذى يمكن ان يمازسه الانسان فى ربوعها محدودا أيضا » على نقيض »بعروض 
الو سطى حيث يصبح المناخ أكثر ملاءمة لوجود الحياة النباتية والحيوانية مما 
بتيح للانسان مجالا أوسع لبذل الجهود لكسب رزقه 1 0 

وان تباين طرق المعيشة تباينا كبيرا في بلاد لا يبعد بعضها كثيرا عن 
البعض الآخر » ليبدو واضحا من العالم القديم الذى عرفه الاغريق. القدماء . 
فقد-فطن عدد كبير .من المؤلفين الاغريق ‏ مثل هيرودوت .واصطرابون - 
الذين جمعوا'ى مؤلفناتهم .بين النواحى الجغرافية والتاريخية الى وجود 
الاختلا فات الثقافية بين الشعوث المعاصرة لهم » واستنتجوا أن هذه الاختلافات 
ترتبط كثيرا: بالاختلاف فى البيئات » وهكذا اذا كانت طرق معيشة الاغريق 
والمصربين والاثيوبيين والفرسن والاسكيذيون شديدة التباين فلم تكن أسبسها 
الجغرافية بأقل اختلافا وتبايتا '« ١‏ شْ 
ا مإو يديد 
وسنوضبح بعض نواحى التبانن 'قى اسساليب المعيشة بالاشارة الى بلاد 

الاغربق القديمة واسكيذيا “٠'»لطبم5‏ : فكانت بلاد الاغريق القديمة تضم 
مساحة اصغر بكثير من شبه أجزيرة الاغريق الحالية » وأهم: أجزائها شبه 
جزيرة تقع الى جندوب خط يمتاد من خليج .. اده فى الغرب الى سالونيكا 
فى الشرق فضلا عن حزائر متعددة ( انظر شكل .')١‏ وقد كانت هذه البلاد 
تمثل عالما صغيرا على جانبٌ كبير: من التباين » .يضم البحر والجبال. والصخور 
العازية والسهول الصغيرة » قد. قطهته 'الطبيعة الى بقاع صغيرة متعددة 
متعزلة .. : 0 

. وكانت تعد المظاهر الآتية مميزة لبلاد الاغريق .. وهى وقوعها على كثب 
من البحر الذى تغلغل فيها » وسيادة: متاخ البحر المتوسط فيها » وما يقوم 
بين الجبال والتلال والسهول فيها من ارتباط وثيق . ولكن كانت الحضارة 
الاغريقية تذوى على غتبة العالم 'المتبربر » حيث كان نمتد اليابس. بعيدا 
عن البحر » وحيث كانت تواجلة 'مناطق منخفضة واسعة كما فى تساليا 
ومقدونيا »اذ يفقد مناخ البحر المتوسط خصائصه المثالية النقية » كما كان 
نظام. الاقتصاد الاغريقى يتصل اتصالا وثيقبا بطبيعة بلادهم التى كانت تحد 
مق تطوز هذا الاقتصاد ... فكان أهم ما بواجههم من الصعوبات » المنطقة 
الجبلية الواسعة:التى تتألف من الحجر الجيرى المسامى بوجه خاص والذى 
يغطى نحو .م7 من سطح البلاد » وان كانت غابات الصنوير والتنوب 
1 والبلوط الدائم الخضرة التى تعد موردا للاخشاب ومرعى خشنا 
للحيوان تغطى فى بعض العصور مساحة أكبر مما تغطيه الآن 

وقد كان المناخ أهم ما حبيت به .. فرغم جفاف الصيف »© فاته كان 


1١55 
السبمعح ينمو عدد كبير من النبانات المفيدة ف السدهول الصغيرة ومنحدرات‎ 
التلال» كما كان من الاهمية بمكان أن الاغريق استطاعوا زراعة القمح والشعير‎ 
على المنحدرات الجافة المشمسة » هذا فضلا على انهم وجدوا المرعى لماعزهم‎ 


وأغنامهم بانتقالهم بين قمم الجبال ووديائها أى النجعة دنا أ قضك 1" 
أثناء فصول السسنة المختلفة » رغم أن المراعى الجافة الخشنة قلما كانت تكفى 
أو تصلح لتربية الماشية 


ومما نلاحظه أن هذه النجعة كانت أمرا مألوفا دائما فى بلاد الاغريق شأنها 
فى ذلك شأن بلاد البحر المتوسط الاخرى وغيرها » ورغم أن الظروف قد قضت 
باختفائها من بعض الجهات )١(‏ فلا زالت قائمة . .وهى تمثل حالة. تكيف فيها 
الانسان تبعا لظروف أملاها المناخ أو النبات الطبيعى » أما فى الجهات المنخفضة 
فقد كانت المراعى الطبيعية متوفرة أثناء أكثر الفصول مطرا فحسب أى فى 
الخريف والشتاء لان الضيف كان حارا جافا معا » أما على قمم الجبال قعلى 
عكس ذلك لان المراعى تتوافر فى الربيع والصيف نتيجة لتأثر المطر والحرارة 
بالارتفاع » على حين تحول البرودة والثلوج دون تمو المراعى شتاء ٠‏ ومن ثم 
أصبح الانتقال الموسمى للقطعان بين المراعى فى الجهات المنخفضة والمرتفعفة 
ضروريا فى تلك العصور التى لم يكن العلف الصناعى فيها معروقا 

وقد استثمر الاغربق البحر أيضا » اذ كانوا «أكلون منه لخما طظريا مما 
يصيدونه من أسماكه وبخاصة التونة » الى جانب صنفين آخرين من الصدف 
بمدانهم بمواد تستخدم فى الصباغة » كما يبدو لهم البحر سبيل الاتصال 
اليسير » لان الجبال التى تمتد نحو الياسىكانت تقف حائلا بعو قكل انتقال أو 
حركة » وكآنت الانهار لا تصلح للملاحة لائها كانت تفيض بالسيول المند فعة 
أحيانا وتصبح جافة أحيانا أخرى » وقد ركب الاغرئق البحر وسلكوا الطرق 
البحرية كتجار ينقلون منتجات صناعتهم الى الاسواق الواقعة وراء البحار . 
. ومجمل القول ان البيئة الطبيعية لبلاد الاغريق قد وفرت الاسسى المادية 
للحياة المتحضرة بعد أن بذنت جهودا طائلة لكى تحود بها » وقد تطلب ذلك 
كما قيل ‏ أن يقوم الاغريق بتدعيم الحضارة الاثينية ؛ اذ بعجز عن النهوض 
بهذا العبء الاغريق خارج بلاد الاغريق أو أى عنصر سوى الافريق فى 
بلادهم .. ١‏ 

وتعد بلاد الاغريق القدماء مثلا بدعم ما ذهب اليه الجغرافى الالمانى ربثر 
ا حين ذكر أن لبعض البلاد تأثيرا تثقيفيا على الشعوب . أما بلاد 


)١(‏ أفضى استخدام الاعلاف الصناعية وتحوبلأراضى المراغى .المنخفضة للزراعة الى تضصييق 
الخناق الى حد ما على انتشارها 1 


يفل 


الاسكيذيين التى كانت أكثر اتسساعا من: بلاد الاغريق القدماء فقد كانت تبدو 
للاغر بق كعالم غرنب » استرعى انتباههم سنو أع لما كان اشقه :من أنهار عديدة 
كبيرة دمكن استغلالها أو لاتساع « سهوله المسنتونية ذات التربة العميقة » )١(‏ 
(انظر شكل ١620١؟)‏ 

وكانت تمتد هذه البلاد بجبهتها على البحر الاسود وبحر آزوف بين دلتا 
نهر الدانوب ومصب نهر الدون » أما فى الداخل فتمتد لمسافة يقارب طول 
سواحلها ‏ أي لمسيرة عشرين بوما ‏ وكانت تنتهى بلاد اسكيه با شمالا حيث 
تنتقل استبس حنوب روسيا الى الغابات أو استبس البساتين » فتشتد وطأة 
برودة الشتاء كما بصبح الصيف أكثر برودة من الجهات الجنوبية 

: 20 | 

وقد لاحظ هيرودوت أن ما بصيب اسكيذيا من المطر صيفا أغزر مما 
سقط بها شتاء . وهى ظاهرة مناخية لا تميز بلاد الاغريق © ولو أنها من, 
مميزات النظام القارى فى أوروبا » وكان الشستاء فى اسكيذيا أيضا طويلا قارس 
البروذة » تقسو فيه البرودة حقا على حيوانات الحمل التى تستخدم فى بلاد 
الاغريق كالبغل والحمار ».وان لم يكن مما يتعذر على الحصان أن يحتمله » 
حيث يجد فى السهول المتسعة المكشوفة فى اسكيذيا بيئة ملائمة له » وكان 
أكثر انحاء اسكيذيا كما هو الحال الآن خلوا من الغابات 

ومن النتائج الطريفة التى تمخضت عن ذلك ماذكره هيرودوت اذا صدقنا 
روايته # من أن الاسكيذبين كانوا يستخدمون عظام الثور كوقود لطهى لحمه » 
كما كان نظامهم الاقتصادى يختلف تماما عن نظام الاغريق » اذ ظلوا متشبثين 
بأهداب الحياة الرعوية التى نقلوها معهم من آسيا الوسطى »© فرعوا الماشيةة. 
والخيل فى مراعى الاستبسن الغنية كما اعتمدوا الى حد كبير على ألبان اليل 
وصناعة الحبن والزيد منها لكى. بقيموا أودهم » على حين كان سكان الحهات» 
الجنوبية القصوى من اسكيذيا التى تصل حدودها الى شواطىء البحر 
يزرعون القمح والذرة الرفيعة والعدس والبصل والثوم ويقتاتون منها » 
بيئما كان البعض الآخر همن يعيشون غير بعيد عنهم بزرعو نالقمح ايستخدموه 
« لافى طعامهم ولكن للاتجار فيه » 3 

ولا ريب فى أن الاقلاع عن حرفة الرعى يعزى الى تغلغل نفوذ الافررق 
| انثقاق وما أتيح لتحارة القمح من فرص نقله بسهولة عن طر يقل البحر »© 

وكانت الانهار الكبرى فى خنوب روسيا قرب مصباتها الخليجية تزودهم بصنف» 
من السمك ستحرج منهةه البطارخ رمه وتتالة سمى الدخسن » وكدة لك تالمح 


(1) هذا الوضف لحياة الاسكيذيين مستمدأكثره من تاربخ هيرودوت 7ممم111 '5جنه0ه116 
تله و مم8 ( »186 ) وقد كتب.هيرودوتتاريخهؤمنتصف القرن الخامسن. قبل الميلاد ؛ وقف 
زار فعلا سساح لاسكيذيا 


الكل 


«وقد كان الحصان وسيلة الاسكيذبين فى النقل » وكانت قوافل التجارة 
تتكون من عرربات تجرها الخيل » أذ كانت التجارة البرزية تمثل ناحية مهمة 
.من نبواحى نشاطهم الإاقتصادى شأن غيرهم من الرعاة بوحه عام 

ويجمل بنا أن نذكر بصدد طريقة البدوى فى التفكير وما تمتاز به حياة 
#البداوة من مميزات 'استراتيجية ما ذكره ملك الاسكيذ.ين لخصمه. داريوس 
ملك فارس »؛ انه ليس بحاجة أن بشتبك فى معركة قد استكمل فيها عدته 
برعتاده لانه كما قال « ليست لدينا مدن ولا أراض زراعية » .. فالاسكيذيون 
الذين لا توجد لديهم أماكن للاستقرار ثابتة لان الخيمة زهىضعكهم 
“المألوف يمكن نقلها أن ثروتهم من الخيل والماشية يمكن أن تنقل فى.وقت 
الجاجة فضلا على أن استخدامهم الحصان كوسيلة للانتقال السبربع كل 
ل 2 بمزايا اا 0 ابتار ين ن الزراع الكين 
ا تغودضها . فالتلف الذى بلحق أشجار الراشون 
تن بلاد الاغريق مثلا يعنى خسارة راس امال نفسه » فلا تعود الاشجار لتنتج 
#الثمار الا بعد أن يعتنى بها نحو عشثرين عاما 


26 
.وهكذا يبدو جليا أن اسكيفيا التى تختلف تماما عن مدن الاغريق التى 
'أصيحت "دولا من النواحى الجغرافية والاقتصادية ‏ أتاحت لهذه المدن 


المجال فسميحا*قريب المنال لممارسة التجارة » أما مدن الافريق التى أسست 
«بالقرب من منافذ الدانوب ذاتها جنوب روسيا فقد كانت حلقات“للاتصال 
ومراكز للتبادل اذ كان يجلب الاغريق اليْها نبيذهم وزيتهم ومصنوعاتهم على 
-حين كان الاسكنذيون ببأتورن اليها بحنطتهم وجلودهم . ش ٠‏ 

ولا أصبح الاغر نقى ا غود الى ددر راي زلتونه وكرمه 
مو قطعانه:»:والاسكينذى المثالى هو الراعى أو مربى الماشية اتضح تماما الاختلاف 
البين فى ظروف حياة كل منهما . وقد أسيرف البعض فى تقدير هذا التأثير 
-مما حدا ببعض الو لفين الاغريق وغيرهم ممن تبعهم الى الاعتقاد بأن الميئة 
“الطبيعية تؤدى الى تبان ظروف المعيشة وأساليب الحياة ٠‏ ولذلك فان 
[اصطرابون إلذى 0 دين الكبير بين الثقافة المادية عند المصريين ش 
والاثيوبيين قال : 

«أن سه حياة رعى فى أكثر الاحيان وهى تخلو من م المؤازد 
الفقر بلادهم وبعدها عنا » على حين يصبح الامر مع المصربين جد مختلف من 
جميع الوجوه لانهم عاشوا حياة حضرية مهذبة منذ البدابة ..: يفلحون 


((1) اصلطزابون « جغرافيا » بإاونمو60 وهصد[ .1 .11 #وط ,دونانقج طمم.] » الجزء الثامن 
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الارض وبمارسون المهن ٠.6‏ 
.وقد كان الاغربق دائما تدركون حيدا أن بعر الي بالسكثير لفيضمان 
اله لعز إستار ران أن جد الضاات لااتترى ال1 تابطم ؟ 
كنا كال حرودوت كر ها برضم إلى ها ناتك من امطان الصيفتاق اليوبها 
ولكننا لا نستطيع أن. ن ف نستننتج: من دراسة البيثة الطبيعية. وحدها ا 
افضنافى درامسة عناصرها اصرها الختلفة مفل امتاخ والسطح والتربة والثروة 
المعدئية والموقع وغيرها ‏ ما كان يميز الحياة الاقتصادية لتلك البيئة من 
مميزات فى عصور معينة » فلا نستطيع على ضوء دراسة طبيعية شاملة فحسب 
الا أن نصل الى تقديرات أو حقائق تحتمل الخطأ لانها مجرد محاولة »© وذلك 
ع لا لا ا ا اللي ا 
بعض الحاصلات الاخرى * بيئما يمكن الحصول على البمضن الآخر مو 
أو بالاستيراد فحسب .. 
260 1 

كما نمكن أن نذكر أن الظروف الطبيعية قد جعلت النقل ميسورا أو صعبا 
قى بعض الاتجاهات اما برا أو بحرا » كما يمكن أن نعرف طريقة المعيشة التى 
تصلح منطقة ما.لها بطبيعتها » بل ونستطيع أن توكد أن المناخ عادة يحدد 
المؤسم الى بحب أن تزرع فيه المحاصيل التى يمكن زراعتها » ولكن رفم 
كل ما قيل فانه من الواضح جدا أن العامل البشرى الذى ختلف من شعب 
لآخر ومن عصر لآخر يضفى طابعا معينا على الحياة الاقتصادية » فالطبيعة 
تملى وتفرض والانسان يسعى للفكاك من ربقتها والتحلل من أسارها » وتواجه 
أعمال الانسان نوعين من الحدود والقيود التى تفرض عليها . ٠.‏ مقدراته من 
ناحية والامكانيات الطبيعية من ناحية أخرى .. ٠‏ 
. فالبيئة الطبيعية التى تبدو كأنما تضع حدودا معينة لنشاط الجماعات ٠‏ 
البشرية فى زمن معين » لها فى الواقع امكانيات يتسع مداها أؤ ينكمش تبعا 
للروايط التى تقوم بينها من ناحية وبين الثقافة المادية لهذه الجماعات من 
جانب آخر ٠‏ فكل بقعة من سطح الارض فى فى الواقع بقعة جديدة بالنسبة 
لكل “قوم بينزلون فى رحابها » وركاد يكون من. البديهى أن كل بقغة تضم القوم 
الذين يجدرون بها وأ 

ولسنا بحاجة الى أن نذكر كيف تتفاوت القدرة الثقافية بين الشعوب 
الحالية من حضارة العصر الحجرئى القديم الى ما الفنا أن ننعتها بالحضارة 
الغربية لكى نوكد أن آبة منطقة بمكن أن تسنتغل بطرقمتباينة تبعا لاختلاف 
سكائها . ولا يصبح الاختلاف مقصورا على اتباع الناس لطرق: معيشة 
مختلفة » بل ان سطح الارض نفسهة يبدو عليه مغالع وآثار ثقافية متبالنة 


الجغرافيا توجه التاريخ 


را 


ولنتناول بالبحث الاكثر تقصيا الحدود الجغرافية.لالوان التشاط 
الاقتصادى »© فتوزيع المعادن التى تشمل البترول آمر قد فرضته الطبيعة » 
أما حيث لا توجد هذه الموارد » فلا مندوحة للانسان الا أن بفكر فى الحصول 
على بديل عنها أو يتبادلها مع بلاد أخرى حبتها الطبيعة بها 

ويبدو أن الاتجار فى المعادن قد ظهر منذ العصر الحجرى الحديث »© كما 
اقتضت حضارة عصر البرونز التى تلتها نقل النحاس أو القصدير من بقعة 
لاخرى » لان هذين المعدنين الرئيسيين الضروردين لصناعة البرونز قلما كانا 
بوجدان معا فى منطقة واحدة فى العالم القديم » كما ان مصادر القوة التى 
تمثل دعامة الصناعة الحديثة اما أن تحدد ألظروف الجيولوجية المواطن آلتى 
تتوافر فيها تحديدا دقيقا كما هو شأن الفحم أو البترول ©» أو تعتمد على 
الظروف الطبيعية فى انتاجها كما هو الحال فى توليد القوة الكهربائية من 
سقوط المياه » بل ان. حركات المد والعواصف التى يمكن أن تصبح - اذا نظرنا 
نظرة بعيدة المدى ‏ قوة محركة فى المستقبل حين نستنفد الفحم والبترول 
لا تتوزع توزيعا عادلا منتظما متجانسا من مكان لآخر 

: ويف 

. وتفرض الظروف الطبيعية وفى مقدمتها المناخ. آثارها المهمة على النباتات 
التى تمدنا بالمواد الغذائية والخامات »© فالناس يعتمدون عليها بطريق مباشر 
| وغير مباشر لانها تمد الحيوان بغذائه » ذلك الحيوان الذى. تتنوع وتتعدد 
طرق الافادة منه »2 أذ إسستخدم كطعام وكحيوان للحمل وكقوة محركة 
وكمصدر للمواد الخام . وتعنيتا دراسة النبات الطبيعئ: كما نسميه 6 
فدراسة خريطة مهمة فى بحث أية منطقة رغم أن علاقتها محدودة بتوزيع 
الغطاء النباتى القائم الآن » الا اذا استثنينا بعض مناطق. التندرا والصحراء 
والمناطق الاستوائية )١(‏ حيث كان تدخل الانسسان أكثر صعوبة © وأقل تأثيرا » 
' اذا قورن بغيرها » وقد ازيل غطاء الغاباتالسابق فى أكثر أصقاعالولاباتالمتحدة 
وبخاضة آثناء. فترة الثمانين سنة الاخيرة '( انظر شكل 1ه ) 

' ولكن الخريطة التى تبين النبات الطبيعى ذات قيمة من الناحية 
التاريخية لانها ترسم صورة واقعية فى خطوطها الرئيسية للمسرح الذى كان 
مجالا لنشاط الانسان فى الزمن الماضى . فهى تلقى ضوءا على ماضادفه من 
صعوية أو سير أثناء حركته وتنقله » وعلى الفرص التى أتيحتته له حين حاول 
استغلال التربة » كما أن هناك علاقة وثيقة بين توزيع النبات الطبيعى وبين 
وضع ؤاتجاه نطاقات وأقاليم المناخ » ولكن لم تؤد الظروف المناخية المتشابهة 


1) يعتقد ان القليل' جدا من, الغابات المدارية فى أفريقية يعد الآن ‏ بحق ‏ يمثل الغطام 
الاول للنياتات 01 ا 


لل 


مع ذلك الى نشابه ظروف النبات الطبيعى فى كل مكان » اذ لم تستطع 
النبانات أن تهاجر بنفس السهولة من مكان لآخر » وبصدق هذا القول على 
انواع الحيوان أيضا فرغم أن هناك فصائل معينة ترتبط فى توزيعها بأقاليى 
نباتية معينة » فهناك أنواع مختلفة من الخيوانات المتوحشة تعيش فى جهات 
متشابهة فى ظروف حياتها النباتية » كما يبدو أن العالم الجديد .فقير فى حياته 
الحيوانية الطبيعية 


. . وا.ا اه 
٠‏ .وله م م 


ء .٠‏ «ه ه ه. إن 
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الغفاياث الدائمة الشمرة: 
النايات التنضسية 
لفشائش (الإنارى) 
انق غايات نقضسية 
صعراء أوشيه سعضراء 


شكل (01) يبين النباتات. الطبيعية فى الولايات اللتحدة: (عامة ومبسطة) 


وقد أخذ الانسان منذ العصر الحجرى الحخديث على الاقل فى ادخالتعديلات 
أو تغييرات فى الحيوانات والنباتات البربة فى بيئته » فقد أعلن حريا شعواء 
على بعض أنواع النبانات الطبيعية والحياة الحيوانية » هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى أخذ فى زراعة بعض نباتات بربة واستئناس. حيوانات معيئة . 
وقد صادفته فى هذا المجال فرص وظروف مخثلفة فى الاقاليم المناخية المتبابنة» 
ففى أقصى شمال أوراسيا مثلا لم بتح المناخ للانسان الا فرصة محدودة 
سواء لممارسة الزراعة أو استئناس الحيوان » ففئ هذه العروض الغليا التى 
تتجمد تربتها السفلى دائما يتعذر نمو الاشجار والخبوب © كما أنه لا سد 
النبات الطبيعى المحدود ‏ كحشيشة البحر وبمض الشسجيرات والقليل من 


اعتبالقي السك الا رمق بعض الحيوان قليل الاهمية » وأهمها الرئة الذى 
اهتدى الانسان لطريقة استئناسها واستخدامها فى الاغراض الكثيرة كالحصول 


ولم تكن الفرص المتاحة له اقل تحديدا أو ضيقا فى العروض الدنيا حيث 
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كان الغنى الطبيعى للغابات المدارية لتوافر الحرارة المرتفعة والامطار الغزيرة 
بمثل عقبة كأداء وبخاصة انها كانت تأوى حياة حيوانية عاتية تتغذى من هذه 
الثروة النباتية وحشرات ‏ تنفث الاخطار ٠.‏ وقد وجد الانسان فى بعض بقاع 
الاراضى المتسعة التى تقبع بين الصحارى الحارة والباردة مجالا أوسع لنشاطه 
وابتكاره: وبخاصة فى البلاد دون المدارية حيث يحد فصل الجفاف من نمو 
النبات وانتشار الحشرات ٠‏ 
وقد أناحت هذه الجيفات للانسان مزايا كثيرة من حيث ثروة النبات 
الطبيعى » فلم تبلغ النباتات هنا مبلغا من الكثافة يقف حائلا دون اختراقها 
كما هو الخال فى الغابات فى العروض الاستوائية » لان. هناك فترة ركود فى 
موسم النمو » فضلا على أن هذه الجهات التى تقع في العروض الوسطى كانت 
غاصة بصنوف الاشجار والنباتات الاخرى الى جانب الحيوانات التى يوجد 
.من بيئنهاأنواع من الممكن أن بفيد منها الانسان كما انها كانت صالحة 
للاستئئاس كما أظهرت الاحداث . وآخيرا كان المناخ سمح فى بعض هذه 
الجهات بانتاج محصولين بل ثلائة محاصيل ف العام » ولذلك فان. ظروف 
المناخ الموسمى الذى يتألف من فصل ممطر ياتى فى اعقاب فصل الشتاء 
اللطيف شيه الجاف تسمح بوجودٍ دورتين أو فترتين للمياه خلال السنة " ٠‏ 
26 ش 
ويمكن أن نميز عدة مساحات شاسعة قد نمت بها النباتات التى زرعها 
الانسان فى حالة برية.قبل ظهور الحضارة » رغم اننا لا نستطيع أن نعرف 
بوضوح المواطن الاصلية لبعض نباتاتنا المهمة مثل قمح الخبز أو الشعير () ٠‏ 
فكانت آسيا الصغرى وفارس وبلاد القوقاز ») وبعض حهات آسيا الوسطى 
المواطن الاضلية التى نمت فيها أنواع القمح اللين والشيلم وبعض انواع ٠‏ 
الكتان والخضروات وأشجار الفاكهة التى تشمل الكروم » وفى بلاد البحر , 
المتوسط التى تشمل الاراضى الساحلية من آسيا الصغرى وفلسطين وسورنا 
كانت تنمو قليل من النباتات البرية التى تصلح للزراعة وهى الز تون البرى 
جع م01 والتين وقمح أمر تغط «مصسصسط ونوع خشن من الكتان وبعضص 
صنوف الفاكهة 0 
ويعتقد بعض الاخصائيين أن الحبشة كانت الوطن الاول لانواع القمح 
الصلب والشعير والبن كما كانت المصدر الذى استمدت منه مصر فى 'وقت 
مبكر القمح والشعير اللذين زرعا بها () حقا انه مما بلفته النظر تعدد أنواع 
)١(‏ أنظر بصدد هذه المسائل باهوقه5 هص تإصسمصمء8 ,اماتطه 1‏ تأليف 70206 .1 .0 
(5؟15) قتصصاط تلن أه مسصتوت0 فط مصصعظ 


١ )5154(‏ لوه .11 امصوءطنا وصم وداه 
(؟) انظر الفصل الثابن 


رضن 


الخبوب البرية التى تنمو فى الحبشة اليؤوم » كما تسبتطيغ أن تدعى الهند 
المدارئة بأنها كانت أبضا موطنا لنباتات كالازز وقصب الشسكر ونفض أنواع 
. القطن » نهل على ان ااب هال والليمون والخوخ والتوت والشاى وفؤل الصويا 
والذرة والشوفان تنتمئ أصلا اا الجبلية من الصين الشرقية 
والوسطئ.. وآخيرا القن ع السانات الى 7 نتشرت زراعتها فى مناطق متسنعة 
وبخاصة الذرة والقطن والطباق والطماطم والبطاطس كانت ثثمو فى 
موطنها الاول فى الجهات المدارية من العالم الخنديث »© والواقع أن النبات 
الاخير ينمو أيضا فى الجهات الاستوائية من أمريكا الجنوبية لان المناخ يصيبه من 
التعديل فىهضبة الانديزر الشاهقة لهذاالارتفاع ما سمح بنمو هذا النبات 
المعتدل 
تعن 1 

ويجب أن نلاحظ أن كل مجموعة من النباناث لا تنمو دائما فى اكثر 
الجهات صلاحية لنموها » كما انها لا توجد فى كل البقاع التى يصلح مناخها ‏ 
لنمو هذه النباتات » فعلى خين كان الكتان دون القطن يثمو فى مصر والعراق 
أثناء العضر الحجرى الحديث »© فقد كان القطن ذون الكتان ينمو فى سهل 
السند فى شمال غرب الهند . كذلك رغم ان مناطق مختلفة كانت ملائمة . 
بصفة خاصة لاستئناس حيؤانات معينة لظروف السطح والنبات التىتسودها 
فلم تكن كل هذه الجهات اللملائمة مسرحا لها » ويعزى ذلك الى ماينشب من 
تنافس بين الفصائل المختلفة من الحيوان من جانب » وما ينقصه من وسائل 
الهجرة فى نطاق واسع ميسور من جانب آخر » وهكذا ظهر الحصان فى وقت 
مبكر فى أراضى الاستبس المكشوفة فى آسيا الوسطى واراضى المراعى الاكثر 
حتاف اررويات ولك عورد الشضان نقد الك ف لاد السري فار ل 
كان. بفضل الانسان 

وقد يكون من الامور التى .تنسترعى الانتباه ندرة عدد الحيوانات التى 
استؤنستٍ والنباتات التى زرعت » وقد نكون على. حق اذا قلنا أن الناس 
أقبلوا على زراعة كل أنواع النبات التى كانت مجزية 4 وانهم استأنسوا ‏ وان 
كان غالبا فى بادىء الامر لاسباب غير اقتصادية ‏ أكبر عدد من الحيوان 
| وجدوا آن. استئناسه كان مجزيا من النساحية الاقتصادية )١(‏ ومن الممكن 
استئناسه من الناحية العملية » وقد كان اتقان الناس لفنون استئناس 
الحيوان والرراعة ب وهى فنون عرفت تقرسا منذ نحو خمسة آلاف «سنة فى 
العالم القديمى .مما مكنها من استغلال الامكانيات الاقتصادية لبيثئاتهم التى 

كس تعتقد : أن اسان ا كان عادة * لاتراض اقامة جلات أو كعاتن أو طقوس 
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ظطلت دون استغلال حتى ذلك الحين » فقد ادخلوا انواعا جديدة من النبانات 
والحنيوانات محاولين .بدون شك اقلمتها فى البيئات الجديدة بطريق التجرية 
والخطا » وهكذا أدخلت أكثر الحيوانات التى تميز أراضى آلبحر المتوسط اليوم 
فى ازمنة مختلفة » واستوطنته نباتات القمح والزيتون المزروعوالكروم والموالح 
واشجار التوت وكثير من أنواع الفواكه القوية الاحتمال بفضل نشاط الاغريق 
والرومان والعرب والامم التى جاءت متأخرة عنهم » وهو يشسبه ادخال النباتات 
الغذائية والمحاصيل الصناعية فى الاراضى التى امسثمرت ‏ حديثا » وذلك فى 
مساحات واسعة حيث حلت محل غطاء النبات الطبيعى السابق 

ولم يكن نصيب محاولة أقلمة النبات فى اراضى لم تعرف فيها بعد ظروف 
المناح والتربة السائدة الا قليلا سوى الاخفاق » ولا زال الرائد من الزراع فى 
الولانات المتحدة حتى الآن لابجد مندوحة من الاقدام بحذر مالم كن قد أدرك 
ماهية الذبذبات المناخية والظروف المحليةالاخرى»ولكنالصعوباتالتى تعترض 
استغلال الاراضى الجديدة غالبا ما تتطلب بذل جهود وتسفر عن ابتكارات » 
وتصف احدى القصص بو ضوح )1( كيف حاول المهاجرون من الاسكتلندبين 
زراعة أراضى البرارى حول ونبج ومدنصدة17 2 فى النصف الاول من القرن 
التاسع عشر » فقد حدثئت صعوبات قلبت مشروعهم رأاسا على عقب » اذ 
فتكت بمحاصيلهم أسراب من الطيور المهاجرة وأرجال من الجراد وعصابات 
الهتود الحمر » فضلا على ان هذه المحاصيل لم تكن تلائم ظروف المناخ المحلى 
فى أول الامر » ولكن جهودهم كللت فى نهاية الامر بالتوفيق » اذ اكتشفوا 
أنواعا من القمح تحتاج الى فصل قصير للنمو » ثم اعقب ذلك استنباط 
أنواع جديدة من القمح يمكن زراعتها فى برارى كندا فى مدة تبلغ نحو مائة 
بل تسعين يوما تخلو من الصفيع .. ش 

وهكذا استطاع الكنديون مغالبة المناخ الىحد ما وأنيوسعوا نطاق زراعتهم 
شمالا فى أرض كانت تسودها الغابات من قبل . كما أن استخدام طرق الرى 
فى كثير من أصقاع العالم : فى كاليفورنيا وأسبانيا وايطاليا والتركستان الروسية 
والهند » قد أدى الى تحويل: مناطق واسعة منالاراضى البور الجافة الىمناطق 
منتجة الى حد كبير » ولكن حين تنفذ مشروعات الرى يجب أن توضع الظروف 
الطبيعية موضع الاعتبار » أولا يجب ان يكون من الممكن لمنتجات الاراضى التى 
تروى ان تنافس منافسة ناجحة محاصيل البقاع التى لا تروئ: فى المناطق 
الاخرى .. وذلك كقاعدة عامة . ثانيا » أن يكون من الممكن توفير الماء الضرورى 
أثناء فصل النمو وأن يكون نوع الترية وانحدار الارض والتربة السعفلى كلها 


0١١‏ أنظر صوننكت2 هطة؛ كص معنن هط تأليف [اعقمتاظ صطه[ عله (7؟15) 


000 


تلائم حاجات الرى 

ولما كان للنباتات والحيوانات حاحات بيولوجية معينة فقد وضعت الطبيعة 
أمام الانتاج الاقتصادى فى أبة بقعة حدودا ؛ وعلى حين تكون الحدود المناخية 
لنمو النباتات صارمة غير مرنة كما فى نبات الزيتون » تصبح أحيانا مرنة كما هو 
شان شجرة التوت »© وعلى آبة حال فانه يمكن ان نبين ان لكل نبات حدودا 
هثالية وأخرئ نستطيع أن نمو داخل نطاقها » أو بمعنى آخر تجود زراعته 
فى بعض البقاع داخل المنطقة التى يستطيع آن ينمو فيها » ويتبين صدق ذلك 
بعد إن [صيع الك من التتتحات دوق عالية 6 و تمه ليون تخصص على 
نطاق واسع فى الجهات الملائمة من النواحى الجغرافية فى أمريكا الشسمالية » 
وينطبيق هذا القول الى حد معين على المافى 

260 ا 

ونستطيع أن نتخذ من زراعة الكروم فى أوروبا الغربية وقيام.صناعة الحرير 
ألتى تعتمد على زراعة أشحار. التوت مثلين لنبين كيف استوطنت بعض 
الصناعات فى الماضى : فقد كانت الكروم بدون ريبه تززع ولو فى مساحات 
صغيرة ‏ الى الشمال من حدود المنطقة الحالية لنموها ( انظر شكل #م ) 
وقد أدخلت زراعتها فى فرنسا الجنوبية على يد المستعمرين من الافريق ثم 
امندته بعد ذلك على بد الرومان الى الالزاس ووادى الموزيل ©» كما كانت 
تزرع حول تروج ءا فى أواخر العصور الوسطى »© وى جنوب 
انجلترا تبعا لما ورد فى 80028 بمنعهمه2 ٠:‏ ورغم ذلك فقد ظهرت نزعة 
للتخصص فى زراعة الكروم فى بعض جهات معينة تصلح لذلك الفرض أثناء 
الحقبة الاخيرة من العصور الوسطى » ولذلك فان القروئين فى مقاطعة أوكسير 
داق بأعالى نهر وضوهة 2 بفرئسسيا « لم يزرعوا ولم يحصدوا » بل 
كرسوا جهودهم لازراعة الكروم وصناعة التسميذ .. 

وقد استطاعوا ذلك لعوامل جغرافية » فقد مهد التهز أمامهم السبيل 
الملائم لنقل النبيذ الذى كان بيحتمل أن يتعرض للتلف » اذا نقل بطريق 
غير معبد » فضلا على ان النهر كان يربطها بسوق باريس . ويشبه ذلك 
ما حدث ؤمنطقة بوردو 0_0 وان كانت أكثن اتساعا » وكان 
يستخدم نهر الجارون وميناء بوردو فى نقل النبيذ » الذى كان يرسل. جانت 
كبر منه الى انجلترا التى ظل ملوكها يجكدون تغسقونيا ‏ «مهه. قرنين 
اثناء العصور الوسطى » وقد اقتضى ذلك استيراد القمح بالسفن الى ميناء 
بوردو لان السسكان المحليين ‏ بعد التخصص فى زراعة الكروم 55 لم بعودوا 
قادرين على انتاج ما يكفيهم من الحبوب » وخلاصة القول انه رغم أن الكروم 
كانت تزرع على نطاق واسع فى أوروبا الغربية لتوافر ظروف المناخ والتربة 
والانحدار الملائمة » فان وجود وسائل النقل المائى الى أسواق كبيرة » قند 


هنا 
البقاع. ” ش : ا 

ولقصة ا ا ا 1ت تربية فراشة الحرس 
احتكارا للصين الوسطئ والجنوبية » آذ كانت البلد الواحيد الذى يعرف 'حرفة 
صناعة الحرئر التئ تحتاج لبراعة عظيمة »© كما كان لشجرة التوت قفيهاات 
فى ظل ظروف الناخ الموسمى دورتان للحياة فى العام م 2 


1 محد ود الشمالية ازراعر الكروم الل 
أرض تعلوعلى .6 وتد من " ال ا 


شكل ( 8ه ) الحدود الحالية لزراعة الكروم فى فرنسا 


الاوراق الطازجة » ولكن شحرة التوت أصيحت الآن شديدة الاحتمال لظروف. 
المناخ © فان نتشرت زراعتها شمالا حتى النرويج وجنوبا حتى خط الاستواء » 
كما أنها لا تتطلب نوعا معينا من الترية لتغرس فيه » وأن كانت لا تصلح 
التربة التى. توجد بها كمية كبيرة من الصلصال أو التئ تنتشر بها المستنقعات 
لنموها » فما ان عرفت الاعمال الدقيقة التى تتطلبها صناعة الحرير » حتى أخذ 
سكان أورويا فى مزاولتها على نطاق واسع 


وذرنا 


والواقع أن تربية دودة القر كان نتصورا غلى جهات أورونا المنويية “لاد 
امتاخ كان فى الواقع م دان التى, وضنعت حدودا لهذا النشاط : 55 
مرة » فطلا على تزاف كمية كبرة' من أرراق النوث الطازجة لغذائها حينذ ©» 
وتتوافر :هذه الظروف بوجه عام فى أراضى البخر المتوسط الا فى الجهات 
الرنمة » واكن تختفى فى الجمات الواقمة. الى ا ل 
القاربية ةو » 

بل وحتى لو أصبح من لمكن توفير المسرارة الصناعية اللازمة لفقسس 
البيض لتخرج الفراشة » فان ورق التوث يظهر متأخرأ جدا فى الشمال » فاذا 
تذكرنا كذلكِ أنه يمكن الحصول على محصول واحد من الاوراق فحسب كل 
عام ق بلاد البحر ألتوسط لا يسود الصيف من جفاف » لاصبح جليا ان 
هذه البلاد لا متمتع بالمزانا الطنيعية التى ته تنعم: 'نها . الصبين واليابان لقيام. هذه 
الصناعة » ولا زالت هذه لو ل ونخاصة اليتسابان بحل بعاة 
لدان ابجع اخروار الخام 


كر الحضارة 


الدعة تجاقى الحضارة ٠.‏ اذ كلما كانت (البيثة ذلولا ... كلما كان البافث 
على قيام الحضارة ضعيغفا »© ١‏ 
١‏ 1[ . ج ه توينبى « دراسة التاريخ » 

« ريما كانت تتمتع المواطن الاولى للحضارة حينئد باكثر. آتواع الناتم 
انغاشا وابعثها على النشاط فى نصفا الكرة الشمالى » 


من الخطأ أن نعتقد أن المظاهر المكرة لطرق الحياة المتمدينة قيد 
ازيح عنها النقاب تماما » لقد اصبحنا حقا بفضل الكشوف الائرية التى تمت 
فى العصور الحديثة نعرف الكثير عنهسا » أى أكثر ممآ كان يعر فه عنها العالم 
اليونانى الرومانى دون مراء .. ومن الحلى أن البلد أو البلاد التى يغلب 
على الظن أنها كانت مهدا للحضارة لم تحظ بأنصبة متساوية من عناية عالم 
الآثار » بل لم يكشف حتى الآن عما تحويه مصر من كنوز أثرية » كمأ ان بعض 
البلاد الاخرى التى يمكن أن تكشف هذه الايام عن أهميتها الكبرى فى هذا 
الصدد » لازالت تنتظر أن تصبح حقلا للقيام بأعمال تنقيب علمية اوسع نطاقا 
مما تم فيها ظ 

ففى شمال الهند لم تبدآ أعمال التنقيب الا آخيرا » وهى تكشف النقاب عن 
نتائج هامة » بيئما لا زالت مواضع كثيرة قد ترجع الى عصور ما قبل التاريخ 
لم ينقب عنها بعد فى الجزيرة » وما برحت آسيا الصغرى وشمال سوريا 
وفارس وآسيا الوسطى والصين ميادين بكر الى حد كبير لم تشاهد أعمال 
تنقيب واسعة النطاق بعد » مما قد بسفر عن نتائج عظيمة الاهمية . واذا 
كانت آراؤنا عن فجر الحضارة تتطلب اعادة النظر فيها الى حد بعيد » وذلك 
أثناء حياة جيل واحد » فانه يمكن الادلاء بنظربات أو فروض يستسيغها العقل . 
والمنطق 

ولنبسط بوضوح الادلة التى يمكن بها أن تميز « الحخضارة » عن غيرها من 
الكثير من الثقافات معن 1ن © مر النوع الاكثر بدانية » فعلماء الآثار 
بحاولون الاقناع بأن ثقافة المصر الحجرى. الحديث تمثل أول ثقافة جديرة 
نأن توصف بأنها «متمدينة» » أما أثناء آلاف السئوات العديدة فى دور العصر 
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المنجرى القديم أو ماشبهه © فقد كان. الناس يعيشون تحث رحمة الظطلروف 
الطبيعية التى لم يكن لدبهم المقدرة على كبح جماحها الى حد كبير © فكانوا 
يعتمدون فى حياتهم على صيد الحيوان وضيد الاسماك وجمع الطعام »؛ ولكنهم' 
كانوا يجهلون طرق انتاج الطعام بممارسة الزراعة .واستئناس الحيوان. » ولكن 
بفضل بذل جهود كتيرة ف الانتكار قل اهتدى النباس 'اتنساء العصر 
الحجرى الحديث الى طرق جديدة للمعيشة فى الفترة بين 5.٠‏ و2...# قام 

وبيئما: كان الاساس: الاقتصادى لحضارة العصر الخجر ى الحديث .انتاج 
الطعام. بمزاولة الزراعة والرعى ©“ فقد تمخضت هذه الحضازة فى نواحيها 
الاجتماعية عن ظهور القربة ثم المدينة بعد ذلك » كما أحرز الانسان تقدما 
أصيلا فى الصناعات اليدوية . افد عرف سكان العصز الحجرى الحديت كيف 
يصنعون الفخار باستخدام العجلة والآجر باحراقه فى:الافران » وكيف يغزلون 
الصوف والقطن والكتان وكيف ينسجونها » كما وفقوا الى طريقة صناعة 
المعادن وتشييد الابنية الضخمة كالآثار » والى طريقة الكتابة وعمل التقويم 
الزمنى » وعرفوا تبادل التجارة وتنظيم الدول واخراج المنتجات الفنية » ولقد 
كان ظهور بعض أو كل هذه المظاهر التى تميز الحياة المتمدينة فى دور العصر 
المتجرى الحديث دليلا على أنه أصبح لدى النامن حينئذ قوة جدبيدة ب قد 
لا تكون قد استكملت أسبابها بعد ليلائموا بين حياتهم وبين بيئتهم الطبيعية 
4 260 

أبن نشات حضارة العصر الحجرى الحديث فى أول العهد بها ؟ والجواب 
على ذلك انها نبتت فى مصر والجزيرة السفلى اللذين يحتمل كثيرا أن يضاف 
اليهما شمال غرب الهند بعد فترة قصيرة . وهكذا يبدو أن الحضارة قد ولدت 
على كثبه من اربعة انهار كبرى أو على ضفافها : وهى الثيل والفرات والدجلة 
والسند » ولكننا لانستطيع أن نقطع بأن حضارة من هذه الحضارات النهرية 
قد سبق الآخر » فلا زال هذا امرا يكتنفه الفموض » لانه يحتمل أن يكون أقدم 
ما عثر عليه من الآثار فى الجزيرة السفلى ومصر ترجع الى عصر واحد تقريبا 

والحق ان بعض المتخصصين يرى انه ربما نبتت الحضارة فى هذه الاقاليم 
الثلائة من تلقاء نفسها كل منها على حدة مستقلا عن الآخر في نشأته » ولكن 
هل هناك أقاليم أخرى كانت موطنا للحضارة قبلها » تلقت عنها هذه الاقاليم 
حوافز ثقافية نشأت نتيجة لهجرة الناس أو لتدفق تيار الافكار والعادات ؟ 
ويوجه الذين يذهبون هذا المذهب وجههم شطر سوريا الشمالية وآسسيا 
الصغرى الشرقية » وهما فى نظرهم من المراكز المحتملة لقيام الحضارة » كما 
أنه من ناجية أخرى ليس هناك سبب قوى بدفعئا للايمان بأن ابتكار الانسان 
لا يمكن أن بحدث فى صورة مستقلة تلقائية فى بقاع عديدة متشابهة 

ويتوقف حل المشكلة التى نحن يصددها الآن على تحديد الدور الذى لعبه 
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انتشار. . «دنعدةانك الحضبارة فى عصر ما قبل التاريخ :. هل علينا ان نفترض 
انه لم يكن: للحضارة سشوى مصدر واحد انتقلت. منه الى البقاع الاخرئ ؟ 
الواقع أن هتاك كثيرا من المطاعن توجه الى هذا الرأى المتطرف بشأن انتشار 
امح د ل ا ا ل لت 
'وليسن هناك ما يدمؤنا:ان نمفى اكثر من ذلك ف التبسيط فق بحث مشلكلة 
'انتشاز الخضارة. » وآهم ما يعئينا وبحقق هدفنا من :هذا البحث أن تلاحظ 
ظهور البوادر الاولى للحضارة فى بضع مناطق قد خبتها الطبيعة بظرؤوف 
خاصة متميزة » وذلك فى زمن يتعذر تحدبده ولكنه بحتمل أن بكون حوالى 
...ه ق. م أو ريما قيل ذلك ش 
وسنتضدى الآن لتحديد الظروف الجغرافية التى اكتنفت ولابست قيام 
هذه الثورة البشرية المفاجئة » ثم نبحث عن المدى الذى يمكن لطبيعة هذه 
اللاريت ان وض العياب قينام الحضارة هناك حخين ظهرت . 
00 ش 
وقيل أن تعناون بالدرس الممحص وديان الانهار فى مصر والعراق وشمال 
غرب الهند بصفة خاصة »© بجب أن نلقى نظرة عامة على الارافى المتسعة التى 
تجرى فيها المجارى الدنيا لهذه الانهار » ومن الاوصاف الموفقة لهذه الاراضى 
انها تمثل النطاق الصحراوى فى الكتلة الافريقية الاسيوية » الذى. بعد بدوره 
جانبا من نطاق أكثر اتساعا وجفافا يمتد عبر العالم القدبم بين المحيط الاطلسى 
والصين الشمالية ( انظر شسكلى ١4‏ و 6ه )»2 ونتألف نطاق الاستسن 
الصحراوى الافريقى الاسيوى من الناحية البنيوية من عدد من الكتل الصلبة 
المائلة من قشرة الارض » تتشابه فى شمال افريقية وشبه جزيرة العرب وايران 
( فارس ) » وهى تمثل بوحه عام هضابا مستوية الاحيث تظهر بعضالمنخفضات 
الكبرى والسلاسل. الجملية الالتوائية الحدثة 
وأهم هذه المنخفضات هى السهول الرسوبية التى تتهادى فيها الجادى 
الدنيا من أنهار النيل والفرات والدجلة والسند » وتحف أهم الجبال بهضبة 
ابران امن الشرب والتارق: 4 الى جاتب جببال ينان فى صوريا «جيال اطلين فى 
شمال افريقية »© أما من النواحى المناخية فيسود النطاق كله بما بضمه من 
وديان الانهار مناخ جاف صيفه حار .وشتاؤه معتدل » أما وديان الانهار فتعد 
متشابهة من الناحية الطبيعية » اذ يتكون كل منها من سهل رسوبى تحف به 
الصحراء أو الجبال أو هما معا » كما يصل الى البحر ونطل عليه من أحد 
نواحيه » وفى كل حالة كان كل نهر أو أكثر من الأنهار الكبيرة ‏ وهو عامل فى 
المقام. الاؤول من الاهمية ب يحمل الى الاقليم موارد غزيرة من المياه فى. فصل 
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2 
شكل ( 264 ) خريطة عامة للمطر فى العالم القديم 
( نطاق الاستبس ‏ ل الصحراء يتفق مع الملطقة النى يصيبها 
اقل من ربع متر سنويا منه فى المتوسط فود 6 

واحد من فصول السنة من منابعه التى تقع فى اصقاع أغزر مطرا 

لقد عرضنا بالبحث لمشكلة المناخ الذى كان سائدا فى العصور الماضية فى 
الاستبس الافريقية الاسيوية )١(‏ ( انظر شكل ١.‏ ) » ولقد ذهبنا الى رأى يقول 
' أن نطاق الاسنتبس الصحراوى الافريقى الاسيوى كان يتلقى طول العام قدرا 
معتدلا من المطر وبخاصة فى طرفه الشمالى لبضعة آلاف من السئوات سئقت 
اختفاء الانهار الجليدية الاسكنديناوية اختفاء تاما حوالى ...1" ق . م . وقد 
أدئ ذلك الى نمو غطاء من النبات الطبيعى مؤلف من الحشائش وبعض 
الاشجار » وقد انتقلت نطاقات المناخ الى الشمال من موقعها الحجالى بعد 
.ل فق . م تقريبا » فاخذت آقاليم الحشائش تقاسى الجفاف تدريجيا فى ظل 
ظروف مناخية تشبه تلك التى تسودها الآن » ومن ثم فان الزمن الذى ظهرت 
قيه الحضارة واشتد ساعدها بقع كله تقريبا أثناء العصر الذى سادت فيه 
١(‏ ) انظر الفصل الثالث 
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ظروف المناخ الحالى » ومما له دلالته أنه يرجح أن اقدم ما عثر عليه من الآثار: 
برجع كله تقريبا الى فترة الانتقال التى انقضت بين الفترة الممطرة وحلول 
الحفاف : 0 


ولكننا لا نستطيع ان نحدد بصورة دقيقة قاطعة مدى الاتفاق الزمتى المثمار 
اليه » لاننا نعتمد فى ذلك على تواريخ فضفاضة بعوزها الدقة » سستمد أحدها: 
من الجيولوجيا » على حين يعتمد. تقدير الآخر على الآثاز » وكما سيبدو بعد 
ذلك فان مواقع أقدم آثار العصر الحجرى الحديث فى مصر تدل على ان الفترة 
المطيرة لم تكن قد انتهت تهت تماما بعد » ولكن كما عرضنا من قبل )١(‏ فلدينا 
أسباب كثيرة تدعونا للاعتقاد ان أول تعمير جدى كان ميدانه وديان الانهار قد 
وقع فى عصر كان المناخ فى مناطق الحشائش الافريقية الاسيوية ته بلع من 
الحثات حذا تعلو معة ان.تحد كل هذه التعوب اللي كانت تمارس الصيد 
فيها أسباب العيش ميسورة 

وذلك بالاضافة الى ظاهرة مناخية أخرى سوف نشير اليا فيما بعد» 
تتلخص فى أنه رغم ظهور الجفاف » فيرجح أنه قد حدثنت زيادة محدودة فى 
المطر المتساقط أثناء بضعة آلاف من السستوات السابقة مباشرة للميلاد اذا 
قورن بما يصيبها الآن . وسنجترىه الآن بدراسة الظروف الجغرا فية القديمة 
فى وديان الانهار 

لانت 

اولا كثرة ما عثر عليه فى الجزيرة السسفلى من مواقع أثرية ترجع للمصر 
التاريخى وعصر ما قبل التاريخ » وما أسفرت عنه هذه الكشوف الاثرلة © 
قلا ينم ما يسود هذه الجهات من الظروف الآن عن الدور الكير الذى لعبته 
فى التاريخ القديم » .وبكاد يتفق امتداد هذه المنطقة تقريبا مع مملكة العراق 
الحديثة التى تعرف الآن بشروتها البترولية: التى تفوق الزراعة أهمية | 

ويقصد بالجزيرة السفلى الجزء الجنوبى مما أطلق عليه علماء الاثار 
« الهلال الخصيب »© الذى يضم الاراضى النخفضة التى تمتد من فلمسبطين 
على حافة صحراء بلاد العرب حتى الخليج الفارسى ( انظر شكل 0ه ) ويشسمل 
'الجدب الآن مسناخات واسعة من الجزيرة السفلى التى تبدو خألية من الاشجار 
محرومة من المياه أو تمتد فيها أراضى المستنقعات التى لم تجفف . 

ويعزى ذلك الى حد ما الى اهمال الحكام من الاتراك الذين خضعت لهم 
بضعة قرون © ولكن توافرت الادلة .. سوا المدونة فى السحجلات أو 
.من الآثار التى تكشف عن مقدرتها الانتاجية التى امتازت بها » وتشير الى 
سارها الك الى كات جاقة علي الري سمه الاتمى الجنوات بل 
الميلاد مما بدعو للدهشة 


(١)انظر‏ الغفصل الثالث 


ام 
0 
عع أي 4/6 


0 45 
0 
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اعد السابلة للخللييخ الفارعى 2086م 
(زمتملرل بيع ٠١‏ 


دف آسوات_ - 


شكل ( 6ه ) مصر وبلاد الرافدين 


تتكون الجزيرة السفلى من سهل رسوبى متسع تبلغ مساحته نحو مساحة 
بريطانيا العظمى تقريبا » ويمتد هذا السهل بين الاجزاء الدنيا لنهرى الدجلة 
والفرات والبقاع الواقعة الى الشرق منهما » كما تصل حدوده الشمالية الى 
( بلد ) على الدجلة و ( هيت ) على الفرات حيث تعترض طبقات الحجر 
الجيرى قاع النهر فتعيق الملاحة » وتعد من الناحية البنيوية أرضا هابطة 
١‏ 4صداطصس5ة ‏ تمتد ووازية لحافة كتلة شبه جزيرة العرب الانكسسارية » 
تكونت حين التوت جبال زاجروس ف الزمن الثالث » ثم أخذ يطمر المنخفض 
الذى تكون على هذا النحو بما حمله الدجلة والفرات من فتات الصخور ©» 
وما جرفته سيول الرييع التى تنقض من جبال زاجروس منحدرة من غرب 
فارس © بل أسهمت :صحراعء بلاد العرب بنصيبه:منها لما سفته الرياح. من 
رمال » ثم أخذ الدجلة والفرات بلتقيان بحمولتهما من الرواسب عند مصبهما » 
.فطمرت مساحة كبيرة من أراضى المستنقعات اقتطعت من الخليج الفارسى 

وربما يلغ مقدار تقدم راس الخليج الفارسى. نحو الداخل نحو :10 ميلا 
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مند:فحر المبضارة (.انظر. شبكل 5ه ) ». فيعض الاماكن الاثرية التى ترجع: لهصر 
ما قبل التاريخ وبخاصة أور. 5 6 ؛ وأريدو مضط 6 والتئ أصبحت 
تقع نائية فى الداخل » كانبته قد أقيمت على ساحل الخليج الفارسى . وهكذا 
كما تكونت الارض مما حمل من فتات صخور البلاد المجاورة » كانت شعوب 
الجريرة الاولى ت تضم عناصر .قد أوغلت وافدة من الصحراء بوجه خاص وان 
كانت تشمل الى جانب ذلك جماعات قادمة من الجبال أو من اليحار | 
ش ليق عن 

يتلقى الفرات والدحلة قدرا كبيرا من المياه ينشا عن ذوبان الثلوج فى الربيع 
فى منابعهما فى جبال ارمينية مما بعد رفدا لما بتجمع من مياه المطر الساقط » 
كما بتزود الدجلة بمقدار من المياه بهبط الى مجراه من جبال غربى فارس © 
فالجزيرة السفلى تكاد تكؤن جافة لان المطر يبسقط فى بغداد مثلا تسعة عشر 
يوما فى العام » بصيبها خلالها قدر من المطر شديد التغير وبخاصة فى الشتاء 
وسلع متوسطه تسع بوصات فى العام 
2636 

ولذلك أصبح توافر فيضانات الربيع ضروربا لقيام الزراعة ف الور 
السفلى » وقد تكون عنيفة جدا بل ومدمرة كذلك » ومن ن المحتمل جدا أن 
تكون سومر الواقعة فى أكثر. جهات الجزيرة انخفاضا هى اللمكان الذى حدث 
فيه طوفان نوح الذى ورد وصفه فى سفر التكوين . وتحدث الفيضانات فى 
.دجلة والفرات فى وقت يختلف عن موسم فيضان النيل :مما ستدعى قيام 
نظام مختلف من الرى » فتصل طلائع فيضان النيل فى يونيو ليمضى فى ارتفاعه 
سريعا فى بوليو وأغسطس ويظل كذلك حتى سبتمبر © فكان نظام « وى 
الحياض » كما عرف ضروريا » ولذلك كانت الفيضانات تترك لتغمر السهل 
الرسوبى ثم تنحسر عائدة للنيل ثم تلقى البذور # حتى دون حاجة الى خدمة 
الارض واعدادها ‏ كما تظل التربة محتفظة بقدر كاف من الرطوية أثناء 
موسم اللمو | ٠‏ 

اما فى الجزيرة السفلى من ناحية آخرى فقد كانت الفيضانات تحدث فى 
مارس وأبريل ومابو ليعقبها صيف حاف شديد الحرارة » ومن ثم كان 
يتعذر زراعة الحاصيل بعد انقضاء موسم الفيضان دون توفير مياه ألرق » 
مما استدعى اتباع .نوع بدائى بسيط من نظام الرزرى الدائم الذى م الآن 
فى مصر واراضى السنئك » وقد افتفى ذلك ظهور الحاجة الى تخز بن المياه. 
وتوزيعها » واستلزم بدوره تضافر وتنظيم الجهود وتو فير البراعة الفنية . 

ولكن تنفيذ مثل هذه المشروعات ‏ ولو فى بقاع محدودة من السهل ‏ كان 
كفيلا بانتاج محصولين فى العام الواحد » لان الشتاء المعتدل نكاد يكون خلوا من 
الصقيع كما كانت أجود أنواع التربة هى الطفلية الجيرية الغنية بغذائها النباتى » 
فضلا على ان منياه الفرات والدجلة وبخاصة الاخير تساهم فّ تجديد خصوية 


ال 


التربة بما: تحمله مأ الطمق القزين # بيد :ان مياه الفيضنان .قا هده الانهار 
تحمل مواد أكثر خشونة مما برسبه النيل فى وادبه الادنى من الطمى ألد يق 
الحصيبات 2 

ولم تبكن للفرات والدجلة الا أهمية محدودة كطرق ملاحية ©» فقد 
أعتر رضت مجر و النه رين عند بلدتى «حيت» و «بلد» علىالتوالىسدود صخر بة' 
بمابعوقالملاحة»واستغلت فى تخزين المياه على الاقل»وقد أدخلتالتحسينات_ 1 
على نظام هذه الخزاناتالطبيعية التى جنت منها البلاد أجل الفوائد 
اسه رق اي لسك اول م 1 ل 
لقوة النيار ويخاصة تيار الدجلة » كما أن ضفافهها ل" تكن قلائم ل لوا والسفن 

وكما كان نخيل البلح ينمو فى الجزيرة موطنه الاول » فان الامر ‏ (#مصسظ) 
. وهو القمح البرى الذى عثر عليه ينمو الى جانب الشعير فى حالة برية » فقد 
كانا بزرعان بدونشك منذ الالف. سنة الحامسة قب لالميلاد » كما كان من الميسور 
الحصول على الحجر والخشب والقار التى كانت معدومة قى السهل. الرسوبى 
من جهات قرسة » اذ كان بنقل من عيلام سحا وهى منطقة التلال 
الواقعة شرقى سومر التى عثر فيها على اقدم مواطن العمران ‏ الخشب 
والحجر ‏ الى السهل » كما كان يحمل القار على نهر الفرات من بلدة حيت 
نحو المصب . كما كان التجار يجلبون اليها محاصيل أخرى مثل النبيذ والزيت 
قضلا. عن المعادن .وبخاصة النحاس والتوايل . 

'وكانت تقع بعض مراكز السكنى الاولى مثل أور جنا وايرتشس 8هه:ة على 
حلدود الصحراء عند سومر حي ث كانت تقوم بوظيفقة تغور أو متنافد االصحراء 5 
وقد كان الحمار أول حيوانات الحمل التى استخدمها السكان الاوائل لان 
الجمل ذا السنام الواحد والحصان لم بعرفا فى الجزيرة الا فى وقت متأخر 
| نسبيا فى عصر ما قبل التاريخ 

200 ش 

كانت مصر تنتكون طوال تاربخها المديد من أراضى وأدى النيل ودلتاه 
أسفل شلال اسوان » ورغم ان هذه الجهات كانت دائما تنقسم الى مملكتين 
أو مقاطعتين أو أكثر ©» فقد كانت تتألف من وحدتين طبيعيتين دائمتين هما 
مصر العليا بواديها الطويل الضيق الذى يتراوح عرضه بين اثنى عشر ميلا كحد 
أقصى الى ميلين على الاقل أعلى طيبة » أما الوحدة الاخرى فهى مصر الستفلى 
أو مثلث الدلتا الذى تكون مما حمله النهر من طمى تقدم ليطمر البحر » وبحف 
به المستنقغات .والتلال الرملية عند ساحل البحر 

أما مصر العليا التى تتكون من السهل الفيضى لمجرى النيل الادنى فلا 


٠‏ - الجفرافيا توجه التاريخ 


فل 


تمثل واديا أخدوديا بدقة كما بنطبق على وادى الاردن © وآأن. كان بقع رغم 
ذلك فمنطقة هبطتهيوطا سحيقا بين :قلا عالحجر الجيرىأو الحجر الرملىالتى 
تحف به على الجانبين ( انظر شكل 5 ) وقد كان مجرى الثيل الادنى صالحا 
للملاحة حتى اسوان .حيث يعترض قاع النهر كتل الجرانيت ©» وعلى حين كان : 
تيار النهر الذى يغلب عليه الهدوء يحمل السبفن هابطة المجرى © فقد كانت 
السبفن الصاعدة تجد فى الرياح الشمالية ( الرياح الاتيزيه عند الاغريق ) وهى 
التىتسود فى الصيف بوجه خاص » عونا لها . . كما كانتالصحارى التىيتنائثر 
فى ارجائها عدد كبير من الواحات تحف بالسهل.الرسوبى »2 كما قد يحفر حافة 
. الصحراء المرتفعة عدد كبير من الوديان التى: تبدو الآن جافة » :ويمتد على 
الجانب الشرقى صحراء مرتفعة تعرف بالصحراء العربية » وهى تمثل جزعا. 
من الكتلة العربية الضخمة لما أصابها من عيوب وانكسارات 


0-5 


0 ا 
لملضل0 


شكل ( 5ه ) النصف الايمن من قطاع لوادى الئيل جنوب رأس الدلنا 


وتطل على البحر الاحمر بساحل صخرى جاف يحترق متلظيا تحت أشعة. 
الشمس اللافحة فى الصيف .. اما على الجانب الغربى فتمتد الصحراء الليبية , 
التى وان كانت أقل ارتفاعا من الصحراء السالفة الذكر الا:انها ليست بأقل 
منها .جدبا وجفافا » وان كان يخترقها رغم ذلك مسلكان طبيعيان » يمتبد 
الاول منهما خلف الساحل المنخفض الرملى المحدب حيث .سقط اللذر 
اليسير من المطر » أما الآخر الذى بيقع فى الداخل كثيرا ‏ فهو يتتبع منطقة 
من الواحات التى تيسر اسباب: الانتقال على مراحل 


م 


وهكذا أصبحت مصر جزيرة تحيط بها الصحارى التى لم تكن رفم ذلك 
نمثل دروعا لا سبيل لاختراقها ٠‏ فقد كان سكانها من البدو الذين بضربون 
فى أرجائها » يجتذيهم دائما السهل الزراعى العامر فى مصر » كما كانت المسالك 

تخترق الصحراء الشرقية الى موانى البحر الاحمر أو لتتجه نحو فلسطين 
وسوريا » أما البحر المتوسط فقد كان يمثل.طريقا للاتصال بكربت وسوريا 
منك وقت مبكر يرجع الى منتصف الالف الرابعة. قبل الميلاد على الاقل » واخيرا 
الحاو كات تيك الصحراء. حية اصع الثبل غير متاح النلاحة :ودلك 
لتفصل بين .مصر وبلاد النوبة التى كانت تنمو بها الحشائش والاشجار ؛ ولم 
تكن في الواقع تمثل الا منطقة.وكوذ 'ثقاق منزوبة قصية "؟ 1 


كانت مغر حاتي لانعينها الا لاز مار تن لقان محتقي ل ولي لتنا 


فقحسب ب تصلح للسكنى منذ العصر الحجرى الحديث يفضل فيضان الثيل فى . 
الصيف » ذلك الفيضان الذى بنش لما ينهمر من المطر الموسمى الغرير فى: 
. مرتفعات الحبشة التى يبحمل منها النيل: الازرق والعطيرة المياه الغزيرة ىق 
الموكار حل مقر ا ا م 


أن اردع الادحن اتنا بل ونذل فيصو اين فى اليام الواعد دون أن 0 
بورا كما كان ضروريا فى أوروبا 
3د د 

قا اوس 2 عا ين بر علي ل ل و عاج 
خطيرة . فاذا كان الفيضان الشديد الارتفاع بطغى على القرى والمدن وبقهرها 
ويغرقها مما بجر الدمار أليها » فقّد كان النقص فى مياه الفيضان بنذر بحلول. 
سنين عجاف بل قد يفضى الى حدوث مجاعة » ومن ثم كانت مهمة توزيع 
مياه الفيضان تمثل دائما مهمة على جانب كبير من. الخطورة »؛ كما أن القيام 
اي حا فحن يمه يإ سكليد روود اكومة مر وززية الوية ا بشطاع 
باعباء هذه المهمة 


وكانت تربة مصر الخصيبة السوداء تحود بأطيب الثمرات » وكان محصول ٠‏ 


مصر من الحنظة التى ذاع صيتها فى العالمين تنكون منذ عصر ماقبل الاسرات )١(‏ 

من الشعير والذرة الرفيعة وقمح ايمر »*هم» صمت لان زراعة القمح 
الذى يصنع منه الخبز قد أدخلت فى العهد الرومانى » وقد عرفت زراغة الكتان 
منذ زمن مبكر جدا + كما انه من المحتمل أن تكون مصر الموطن الاول لغاب 
البردى ونخيل البلح 


)١(‏ أى قبل 86.0 ق ٠‏ م . تقريبا 


ل 


ولم كن البردى ستخدم فى صناعة الورق فحسب بل فى صناعة أقدم 
الزوارق أيضا » وقد كان يفتقر السهل الرسوبى الى الخشب اذ اختفت منه 
الاشجار الخشسبية المفيدة بعد أن جف نطاق الاستبس الصحراوى الافربقى 
الاسيوى »© كما كان بعوزه المعادن وبخاصة النحاس والحدبد » وقد أدخلتكثي ‏ 
من المحاصيل التى ظهرت أثناء تاريخ مصر مثل القطن وقصب السكر فى وقت 
متأخر نسبيا » وان كان قد زرع الزيتون على حافة الدلتا الغربية حوالى 
.© ق .٠م‏ 

وأخيرا أماطت الكشوف التى تمت اشر لا ل لسار 
ثالث من مراكز الحضارة الاولى » ونعنى به سهل السند الرسوبى فى بنجاب 
ومنطقة السندب طددنزه ‏ حيث كانت الظروف الطبيعية تشنبه كثيرا ما كان 
نسود مصر والجزيرة السفلى © فكان نهر السند يمد سهله الرسوبى يمياه 
الفيضان المخصبة فى أول الصيف » كما يظن أن مياه السند كانت تتلقى 
مياه نهر آخر وكانا يستمدان مياههما من ذوبان ثلوج الهيمالايا » وتقطع الادلة 
الاثرية التى ترجع الى الالف الثائثئة قبل الميلاد ان السكان كانوا يعيشون ى 
خوف مقيم من نهر السند الذى كان معروفا دائما بفيضاناته العنيفة وتعرض 
مجراه الذى. بمتد فى سهله الرسوبى المنخفض للتغير 

تنك ش 

وربما لم تكن الفيضانات قد بلغت من العنف حدا كبيرا لان رافد نهر السند 
وهو نهر مهران معءطنا3 كان يحتوى الجانب الاكبر من المياه فى مجراه الذى 
بقع الى شرق السند ويمتد فى موازاته ( انظر شكل 1ه ) (0) ٠.‏ وقد أصبح 
لهذا السهل الفيضى شخصية جغرافية متميزة » اذ كان بحد هذا السهل 
الرسوبى صحراء ثار » كما كانت تمتد السلاسل الجبلية والاستيس المرتفعة 
فى غربه ‏ | 

وقى تسعكئل هذا المرفن: للأنسن الجغرافية التى نشات. ى كتنهيا 
الحضارات المبكرة التى نمت فى ودبان الانهار » علينا ان نحاؤل وصفها ‏ لا كما 
تبدو الآن ‏ ولكن فى ضوء الظروف الطبيعية كما وجدها المستوطنون الاوائل 
سائدة فى ربوعها . ورغم ما بنطوى عليه قول هيرودوت. الشائع اللمأثور بأن 
« مصر .هبة النيل » من حق صراح » فانه قد يكون مضللا » لان مصر التى 
يعرفها التاريخ لا تدين للانسان بأقل مما تدين للنيل من مكثر وأفضال .. 
فسطح مضصر ببدو الآن وقد انطبع بطابع انسانى عطهة ممصم لمه دنس ص11 
كما كان الحال منذ العهد الرومانى » اذ أصابها تغيير عنيقف قوى بفضل 


)١0(‏ أنظر الفصل الثالث 
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مابذله الانسان من حجهود طوال العصور المتلاخقة . 

كذلك كانت خصوية « الهلال الخصيب »© ثمرة نشاظ « استعمارى » 
عليف . فكانت وديان الانهار تبدو للوافدين الاوائل من الصحارى أو المناطق 
الجبلية المجاورة كأنها قد أصبحت هدفا لتدمير الفيضان وما بجلبهمن التخريب ' 
ولا يفرضه القحط والجفاف من حدود »؛ كما كانت أراضى المستنقعات المقفرة 
التى قد تنتشر فيها الاوبئة تضم مساحات واسعة وبخاصة فى أراضى الدالات » 
كما كانت هناك بقاع يغطيها الغاب الكثيف المرتفع » وبعض ما تخلف ب على 
الاقل ‏ من نباتات الادغال وساكنيها من الحيوانات ‏ التى ازدهرت أثناد 
العصر المطير قبل ...1 ق . م . تقريبا 

ولدينا الكثير من الادلة التى تشير الى ان كمية المطر التى كانت تسقط فى 
وديان الانهار أثناء فترة خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ‏ كانت أفزر نما 
يصيبها الآن وان كانت أقل مما كان بسقط فيها أثناء العصر المطير السابق » 
ومما يدل على أن المطر كان أغزر فى مصر وانه كانت تنمو بها حشائش أشد 
كثافة مما عليه الآن. » ان البلاد. والصحارى المرتفعة الواقعة على خوانبها 
كانت أقدر على اعالة الحيوانات والتباتات البرية التى لا يمكن العثور عليها الا 
فى عروض أقرب الى خط الاستواء كالنوية العليا ١‏ 


' ولم بجد سكان مصر الاوائل أفراس النهر والتماسيح والخنازير البربة وعدد 
كبير من الطيور البرنة من مختلف الانواع فيها فحسب “بل كان يرتاد الواحات 
المجاورة الفيلة والغزلان » بل ظلت تعيش حتى عهد الاسرات أى بعد ...5 ق.م 
تقريبا أنواع متعددة من الحيوانات الوحشية وتشمل الاسد والوعل ( وقد 
كان أهم فراسسه ) والغزال والتعامة وحمار الوحش وأفنسام 'بلاد 
البربر معمطة وخسطامم8 
شك 

ويستدل. من اختفاء وانقراض هذه الحيوانات. بعد ذلك من مصر وصحارى 
شمال افربقية على ما أصاب الواحات. من جفاف متصل. © وان كان للعامل 
الانسانى تأثيره )١(‏ » كما كانت مصر أكثر غنى فى عهدها المبكر بأنواع الاشجار 
العديدة مما هى عليه الآن » فكانت تنمو بها شجرة الجميز وصنفان من 
النخيل »© والاكاشيا ماعمعه ( مجموعة من الشجيرات الحافة الشوكية 
البقولية تنمو فى الجهات الجافة ) والسينط والتمر هندى »© كما كانت. تنمو 


2( يذهب البعض الى أن ادخال الابل على يد العرب الى شمال افريقية قد حمل الاسد على 
الانتقال جنوبا » لان المراعى التى :تعيش عليها الوعول. وغيرها من الخيوانات التى . يفترسها الاسند 
قد اضحته حينئل محدودة 


0007 


بعض الاشجار الخشبية المفيدة وبعض الشجيرات الملتفة 'الكثيفة على حافة 
الارافى الرسوبية التى يسودها الجفاف الآن » وذلك فى أول مراحل 
الاستقرار كما يدل على ذلك ما عثر. عليه من جذور الاشجار والفحم النباتى. 
فى الغيوم بالداري ‏ فضاد على ان اللخقصين قد بينواان مستوى المياه ىق 
ببحيرة موريس الواقعة فى. متخلصض القبوم دان اعلى- كثير مني الآن بت رهم 
هبوطه ‏ وذلك خلال فترة ة امتدت .آلاف السئوات بين العامة سم ق. هم 
ولو وضعنا موضع الاعتبار ما يتوافر من الادلة التى تسترعى الانتباه من 
'بلوخستان ووادى السند » لاتضح لنا أن سقوظ: مطر غزير نسبيا لم يكن 
يمثل ظروفا محلية بحتة . وقد عثر فى :“جنوب بلوخستان على عدد كبير من 
القرى المزدهرة التى كان. سكانها يمارسون الزراعة الى جانب السدود الضخمة» 
.وذلك فى. بقاع. قد بلغت الآن من الجفاف حدا لا تصلح معه الا لحياة الرعى 

وقد بكون صحيحا ما بقال فى تفسير سقوط الامطنان الغزيرة نسبيا فى 
بلوخستان وسهل السند»والتىلم تكن:ن معذلك :نمتاز بالفزارةالكبيرةوحسن. 
التوزتع على مدار السنة . . فى انها تعزى الى امتداد تأثير الرياح الموسميةشكل 
ملموشس فعال فى منطقة أكثر اتساعا . .ونفد مثل هذا التعليل معقولا الى حدذ 
كبير لانه يلوح ان بضع تغييرات تناولت اطراف نطاق هبوب الرياح الموسمية 
قد حدئنت . ومن ناحية أخرى فان سقوط المطر فى ذلك العصر فى نطاق 
الاستيس الصحراوى فى افريقية يجب أن يعزى الى تعرضه لمرور أعاصير 
. المحيبط الاطلسى التى كانت تصل الى لجان بل تتجاوز ذلك الى شمال 
غرب الهند الى مدى أقل ٌ 
0 00 د 0 

وقد ترتب على هذه الزيادة اليسيرة فى المطر التى لم تكن قد بلغت حدا 
يكفى ليحجب ما أصاب المناخ من جفاف أصبح أكثر وضوحا مما كان عليه 
من قبل » فأضحى 'الرى ضرورة .لا مندوحة عنها .. أن أصبحت وديان 
الانهار غنية بحياتها النباتية والحيوانية فى فجر الحضارة؛وكما كان .نمثل ذلكعونا 
من ناحية فكان عقبة من ناحية أخرى للرواد من المستوطئين © اذ أصبج 
عليهم ان يكافحوا الحيوانات المفترسة » وان يطهروا الارض من الغاب والاحراج 
وان يجففوا المناقع 

وصفوة القول أن ظروف البيئة التى كانت سائدة فى ذلك العصر » كانت 
تتلخص فى أن الطبيعة قد سخت بقدر ما ضنت وحادت بقدر ما بخلت .. واذا 
كانت مصر ووادى السند والجزيرة السفلى حيث بظن البعض أن جنة عدن 
كانت قائمة ‏ تمثل اقاليم تفيض بمواردها الوفيرة من الغذاء » فلم تكن هذه 
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الموارد منحة يسيرة من منح الطبيعة » ولكنها توفرت نتيجة لبذل جهود قد 
أحسسن .توجيهها وتنظيمها لتكييف الظروف الطبيعية واستغلالها . ولنلق نظرة 
غجلى على ماخلفته من الآثار » لنبين المراحل التى مرت فيه ودبان الانهار 
حتى 'تم التغلب على صعوباتها واستغلالها » ولنعرف ما استخدم فى سييل 
ذلك من يراعة ومهارة ومقدرة على الابتكار » ولنذكر فى نفس الوقت الى أى حد 
كانت الاحداث التى كانت هذه البقاع مسرحا لها مهمة جدا للتاريخ البشرى . 
وقد غثر على أقدم-آثار العصر النجرى الخديث فى مصر وعيلام التى 
تحف؛ بالجزيرة السفلى » وئو ان هناك أسبايا تدعو الى توقع العثور على آثار 
ذلك العصر فى وادى السند أيضا » فكان سكان قرية سوسة) عفد 8‏ فى 
عيلام بعر فؤن حوالى .٠..ه‏ ق.م الفخار الذدى تستخدم العحلة ق صناعته ©» 
والتيل » كما كان لديهم فؤٌوس منالنحاس وادوآت منالظران المهذب »© وربما 
كانوا بعر فون الزراعة وان كانوا. يعتمدون على الصيد بوجه خاص ١‏ , 
ويدل على مواقع قرى العصر الحجرى الحديث عصرا بعد عضر كما هو 
الحال فى سوسة الاكوام والتلال التى نشأت: نتيجة لتراكم اطلال القرى التى 
اقيمت غصرا بعد آخر من أكواخ الطين: والقش »© والتى تشرف الآن على 
السهل المستوى المجيط بها » وهكذا وقعت أول ثورة ثقافية فى الالف الخامسة 
قبل الميلاد فى الجزيرة السفلى وهو ماحدث فى.مضر كما سئرى 
د 
ومن مميزات هذه الثورة ظهور حياة القرية والزراعة وصهر النحاس. 
وصناعتهة وصنئع المنسوجات والفخار ©» فلو مضينا سريعا لنتصور ما كان 
قائما حوالى ...” ق2. م فسنجد تقدما كبيرا فى المهارة الفنية والتنظيم . 
الاجتماعى والاقتصادى . وهكذا قامت الثورة الثانية » فقد حل محل القرى 
الصغيرة التى تنتج ما تحتاج اليه » والتى دسكنها أناس'يمارسون الصيد بوجه. 
خاص » مدن امتدت لتغطى مساحة واسعة » لايزاول سكانها الزراعة فحسب» . 
بل تخصصوا كذلك فى بعض اللهن ومارسوا التجارة الخارجية » وكانت المبانى 
الاثرية. وبخاصة المعابد تشيد من الآخر المحروق فى الافران » وكان قيامالرى. 
سستدعى انشساء السدود وشق- القنوات .. كما شاع استخدام وتداول الفضة 
والرصاص والذهب واللازورد .. واخترع السومريون تقويما زمنيا شمسياء . 
والكتابة المحفورة على الواح الصلصال » فضلا على أنهم كانوا يملكون عددا من 
الخيواناتالستانسة منالماشية والاغنام. والحمير » ولو أنه يرجح اناستئناسها 
تم على بد سكان التلال المجاورة أو سكان الاستبس وليس على بذ سكان 
السهؤل اتقسهم ْ 


؟6 1 


خارجية » أو على الاقل ثقل الحاصلات من جهات نائية غالبا » فنقل النحاس. 
من عمان: والاصداف من الخليج الفارسمى 4 واللازورد من أفغانستان 4 وربيما 
النضنة والرصاص من جبال:طوزونتن فق توب شرق نميا الضفرى ولخت 
من جبال زاحجروس » كما انه من المعروف أن بعض منتتجات السومربين قد 
شعوب الجزيرة السفلى من 'تقدم حضارى قد تم فى ظل نظام الدول المكونة 
من المدن ومهامسناكت 
الهلال الخصيب » وهو عمل قد تم على وجه أكمل على يد حمورابى بعد قرابة: 
٠‏ .٠م‏ م : 
ل ا ا ل وحن ساق 
الشماألية لبحيرة مورسن التى تقع فى منخفض الفيوم فيجنوب غرب القاهرة ٠‏ 
وقد آثازت الكشوف الائرية الحديثة فى: الفيوم اهتماما كبيرا  :‏ © 

2 ل ل 
9 والشعير. أيضا »١(‏ 

ولدبنا أدلة على قيام حضارة ممائلة بعد ذلك ببضعة قرون فى منطققة 
البدارى التى امتدت مننتوءات الصحراء:عير السهلالفيفى حتى نهر النيل ٠‏ 
وقد كان سكان البدارى الذين كانوا دضمون بعض سلالاآت زنجية ستقربن 
امتداف البكر الاحمر + "رمعا اله ولالته ان مواطن سكناه © كانت تقوم بالقربه 
من الوديان التى تنتهى فى السهل الرسوبى (؟) ش 

نيفين 
وقد اتحد الؤادى والدت بعد ذلك ييحقية طويلة حوالى. ...هلا قم ل 


)١(‏ انظر فط ده علده م تصوجه2 » ,#عصةعمت 1717 .ا 1/155 همه خنمعمصصط؟1 صمته0. .2 دكتاة 
الجرء 111:2 306] .لحمتناه[ أوننطوه2وه © هط1 «١‏ عتوه51 هملكا أه ممدسواطمءط ( ١555‏ ) 
صفحات .ع ب 4١‏ 

(؟ ) لم يتضح بعد اذا كانوا قد زرعوا السهول الرسوبية » لان الرواسب من شأنها أن. تفطى. 
آثار وشواهد العمران والسكتى 
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خد القت مذونها نوكه مدق كنات تقة ل الى | قمع فا تلن برامن الولنا 
لاحر اكه فسويل طون الول لتدااي ارا1 اطتر لال 00 
لقان ارتفاع فيضانات النيل التى كانت تدون فى سجلات محفوظة ‏ 


ومن الواضح أن زراعة مزدهرة قد نشأت تعفااكان الخال فى الجريرة السيفلى 
س.لتنسد حاجة بلاد كثيفة السسكان » وتسمح. بتراكم وادخار راس المال 
والتخصص فى كثير من الصناعات والمهن » فضلا عن .قيام تجارة. خارجية 
نشيطة. . وكان يستخرج الجرانيت محليا لينقل على النيل » كما كان يجلب 
النحاس أو الفيروزج ©» فلا بعرف تماما أيهما ب من مناجم شبية جزيرة 
نينا > و كانت ترسل أخشاب السرو والصنوبر والعرعر والراتنئج من جبال 
لبنان. كلها الى مصر .من بيبلوس. 8:0109 ..ى سسبوريا عن طريق البحر:» فضلا 
على الذهب والتوابل التى كانت تأتى من بلاد النوبة ا 
كشنف النقاب حديثا يثا عن حضسارة مدن موهنحودارو متمطنه زه طة 1 
وهرابا وده عه 11 فى وادى السئد آلتى لم بعر ف الا القليل عن عصر 
ماقبل التاريخ فيه » ولا تقل هذه الحضارة شأنا غنى حضارة الجزيرة: السنفلى 
.ومصر ( أنظر شكل لاه ) 8 ويرجع ماعثر علية فى هذه المدن الى حوالى 
ق.م »© وان كان من المعرواف. ان مراكز العمران قد ظهرت: قبل ذلك 
العصر . وكانت « موهنجودارو » مدينة كبيرة تبلغ مساحتها ميلا مربعا أى 
نحو ضعف مساحة لندن فى عهد الرومان »© كما كانت شوارعها مخططة طبقا 
لتصميم »© وتتألف منازلها من طابقين ». كما كانت تشمل مصانع ضغيرة 
بوحوانيت مشيدة من آجر أحرق فى القمائن » مزودة بمجارى » كما كانت تقوم 
بها حرف. تخصص »© وقد بلغ فن النحت فيها شأوا بعيدا من التفوق 
1 تنعت ٍ 
وقد كانت تزرع فيها المحاصيل سواء أكانت من غلات المنطقة الاصلية 
أو لم تكن كذلك وهى القمح والشعير والبلح ونوع خشن من القطن »© وكانت ١‏ 
"تربى فيها الحيوانات المستانسة : الخنازير والاغنام والثيران المحدبة الظهر 
والجاموس » ولاشك ان وديان الانهار فى السسند والبنجاب كانت تؤٌلف اقليما 
ثقافيا » ولكن لازلنا ن<هل اذا كانت قد نظمت فى شكل دولة موحدة © وكانت 
:تصل اليها السلع من الخارج مثل خشب الدويدار ( وهو نوع من الشربين 
.ومن الفصيلة المخروطية ) « 34مدسممهمه مبجملمهة »© من الهيملابا © والتسمك 
المجفف من ساحل البحر » والكثير من المعادن والاحجار الثمينة من بقاع أبعد 


١6 ١ 01 


المربعة ( ١‏ ولمدة مسمدوه » كانت تصل الى قرى بلوخستان بل ومدن 
بصومر سرع ْ شْ 1 

؛ ولانستطيع أن أنبحث الشبكلة التى تبين مندى نشاة كل من احضتارات 
الجزيرة السفلى ومصر ووادى السند نشأة مستقلة ونمت نموا محليا بعيدا 
عن سواها » ولكن يعتقد أن هذه الحضارات المدنية لم تنقل غراسها من مركز. 
الآخر » ولكنها كانت نبتا قد امندت جذور كل فى وطنه » ولآيعنى ذلك ان ننفى 
وجود مميزات حضارية متشابهة بينها » أو لم يتصل كل بالآخر رغم مايفصلها 

من المساقات الطويلة سواء عن طريق البر أو البحر 

وآخيرا لنعد الى السوال الثانى : الى أى حد بمكن أن تف تفسر الظروف 
الطبيعية فى"أودية الانهار ظهور الحضارة فى تلك الجهات حين ظهرت ؟ ولنوضّح 
"نماما الآن اننا لانحاول أن نفسر نشأة الحضارة كنتيجة حتمية لتوافر ظروف 
طبيعية. خاصة ٠.‏ وقد استلفت أرج. توينبى ووطنه - .[ يق النظر الى 
ويا ري ازا ب ون ا انمره ال 
ثعاصر :تلك الحضارات 
:ورغم ان الامثلة التى. ساقها ل تكن متشابهة كماما :من الناضية الجغرافية 
كما ظن © فلم بجد توينبى صعوبة فى دحض هذا التفسير . فضلا على انه 
تصدى للدفاع عن الرأى القائل بأن وجود صعوبة كبيرة فى بيئة ودبان الانهار 
كانت بمثابة تحد للسكان أو ودين الاوائل استجابوا له استحابة 
تسترعى الانتباه » فتغلبوا على بيئتهم .الصعبة وادخلوا فيها آلوانا من فنون 
الحياة المتمدينة » بفضل بزاعتهم. د ؛ لان القحط والفيضانوالمستنقع 
والحيوانات المفترسة لم ترهب هؤلاء المستوطنين الاوائل ولكنها اثارتهم 
وولدت فى نفوسهم التحمسن » أو باختصار كما قال ١ا.ج.‏ توينبى « كلما 
كانت البيئة سهلة لاتكتنفها صعوبة كلما ضبعف الحافز. على قيام المدنية » 
ولكن هذا الرأى لابقل فى تطرفه عما ذهب اليه أنصار الحتم البيئى » كما 
أنه غير مقنع من نواحى عديدة » فضلا على انه بعجز عن تفسير السبب الذى 
من أجله قب لالسكان تحدى البيئة ففبعض الجهات وتجاهلوه فى البغض الآخر» 
ومن الواضح أن كل منطقة تختلف باختلاف الاقوام الذين نزلوا فيها » ولكن. 
الظروف الطبيعية تكيف وتحدد استغلالالسكان لظروف هذه البيثئة والطرق 
التى اتبعوها لهذا الفرض » فضلا على أنها تؤثر فى مندى الشوط الذى قطعه 
السكان فى سبيل ذلك 

2 

فلو كان صنحيحا ‏ مايبدو محتملا ‏ أن أول من هبط الاراضى الفيضية 

هم المهاجرون من أراضى الحشائش الافريقية الآسيوية التى كانت تجف 


كل 


ع الج ا وا و بو و با 
جانب © فقد كانت التربة الرسوبية الغيية وفيضانات الانهار وم 
وطول موسم النمو » والطريق النهرى » والنباتاتث والخيوانات الاصلية يمكن. 
الافادة منها حميعا من جانب آخر 4 وان كان لازال ماذهب اليه سس .أب 
بروكس من أن وديان الانهار كانت تتمتع فى فجر الحضارة بأكثر أنواع المناخ 
تنشيطا فى نصف الكرة الشسمالى مجالا للشك وموضوعا للجدل » فقد أوضحنة 
أن هذه الجهات كانت حينئذ لاتقاسى الجفاف الذى تقاسيه اليوم 

فضلا على أنه قد يكؤن مما له دلالته أن ودبان الانهار كانت محاطة فى كل. 
خالة بمناطق متباينة من الناحية الطبيعية وهى الصحراء والجبال والبحر 
التى وفدت منها شعوب قد ألفت طرقا أخرى للمعيشة ومنتجات وافكار 
أخرى . ومن جهة اخرى فانه من حيث ان الاتصال والتبادل بين الشعوب 
المختلفة كان يمثل حوافز للتفكير والعمل المبتكر » فقد حبت اللروف. 
الطبيعية وديان الانهار من هذه الناحية . ومن هنا لم تعد حضارتهم تمثل. 
ثمرة أو نتاج. مقدرتهم على الخلق والابتكار الخاصة بهم فحسب »© ولكن, 
كذلك ما اجتمع الهو الإخترامات والتجارب التى انتقلت اليهم م نالشعوبه 
المجاورة الاخرى أنضا 


الفغصل التاسع 


أوريا و الصيرن ظ 


« تحن وحدنا ننظر بعينين © والاوربيون ببصرون بعين 
واحدة »© أما بقية سكان الارض الآخر ين فلا ببصرون » 
39-- 

مثل من الصين 


لا نزال ننظر الى أوربا والصين كموطنين متميزين تسودهما تقاليد ثقافية 
لا ارتياط بينها » حتى بعد ان أوشكت طرق المواصلات والنقل الحديثة أن تلفى 
المسافة الآن » هذا رغم مايمزقها من الاختلاف والتباين السياسى واللغوى 
وغيره ٠.‏ فقد ظلت كل من أوربا والصين حتى العصور الحديثة يمثلان. عالمين 
منفصلين كقطة كبلنج وسناصة » فيسير كل منهما وحده » واستمدت 
كل من أوربا والصين حضارتها من مصادر مختلقة فى وقت واحد تقريبا » 
فسار تطور كل منهما على نحو مستقل » كما كانت كل تنأى بنفسها عن 
الاخرى الى حد بعيد » فعلى حين تدين الاولى بالكثير الى عالم بحر أيجه 
وبخاصة لبلاد الاغريق القديمة » فقد نشأت حضارة الصين الاولى على ضفاف 
نهر الهوانج أو النهر الاصفر فى الالف الثالثة قبل الميلاد . وبينما اعتنق سكان 
أوربا الديانة المسيحية»اعتنقت الصين الديانة البوذية التى نقلتها من الهند ) 
فضلا عما وضعه كونفوشيوس احد أبناء الصين من مبادىء اخلاقية 

' ولم 'نتعرض طرق الحياة الصينية والتفكير الصينى لتغير عنيف عميق نتيجة 
لتأثير الحضارة الغربية التى ظهر أثرها فى زمن حديث نسبيا من الناحية 
التاريخية » فقد بلغت هذه الحضارة أرض الصين مباشرة من أوربا » ومن 
اليابان والولايات المتحدة بطريق غير مباشر. ش 

وهناك سوال طريف ربما تقدم الابحاث الاثرية الجواب عنه فى نهاية الامر » 
وهو الى أى حد تلقت الحضارتان الصيئية والاوربية فى فجرهما الاعمال والافكار 
'من مصدر مشترك » وبخاصة من مواطن الخضارة الاولى فى آسيا الغربية 
|ومضر ؟: اذ بغلب على الظن أن معرقة الزراعة والالمام بفنى صناعة الفخار 
واستخدام النحاس قد وصلت الى الصين الشمالية عن طريق آسيا الوسطى 
أما عبر التركستان الروسيية ©» أو من فارس حوالى د دن اق .ام 
فلو صح ذلك قانه يمكن القول أن أول عهود. الخضارة أو حضارة العصر 
اخجرى الحلايث قد وفذت من الراكو القديمة ىق نيا إلقربية يطسريق' خبد 


م١1‏ 
مباشر » أى من بلاد السند الدنيا أو الجزيرة السفلى » وهى مناطق أندفعت 
منها تيارات الثقافة الى أوربا أيضا » ولكن عقب هذا الدور المفرق فى القدم » 
فانه سبدو ان الحضارة الصينية قد تطورت تطورا مسستقلا تفرسا عن تأثير 
الغرب ١‏ 

ولدت الحضارة الصينية فى وديان وهضاب شمال الصين التى يشقها نهر - 
الهوانج العظيم بواديه ذىالجوانب الشديدة الانحدار » وبحف بالصينالشمالية 
من جهة الشمال الاستبس وصحارى جوبى وغابات منشوريا الجنوبية » ومن 
الشرق البحر ومن الغرب والجنوب سلاسل جبال نان. شان وتسن .ل لني ب 
شان صعمط5 وصنآ-هذهة معذقسصهة وذلك على التوالى ( انظر شكل 8ه ) . وتغطى 
رواسب سميكة من اللويس وطمى الانهار جانبا كبيرا من هذه المساحة » وبعتبر 
اللويس .نوع من الطمى الدقيق الخحبيبات حملته الرياح الغربية من الصحارى 
المجاورة مما أدى الى تكوين مايعرف بالارض الصفراء.. طبجه8-م10ا ‏ الغنية 
نغذاء النبات » والتى سسهل فلاحتها » كما لكو من الغطاء النساتى الطيعي 
الكثيف 

4 ش 

ونا كان متوسط. لطر السنوى بقل فى ثنمالن الصين عن ثلاثين بوصة » 
ع اي اد امي ا د 
الزراعة لم + كن دائما شيئًا ميسورا » ولذلك فان القحط وفيضانات الانهان. 

تفضى الى وقوع محاعات مدمرة لاتنقطع ٠.‏ وقد كان أول من استوطن شمال 

الصين. سكان العصر الحجرى الحديث » الذين كانوا بقطنون. مناطق لا يزيف. 
ما يسقط فيها الآن عن عشر بوصات فى العام : : 

وكانوا قد عر فوا استخدام الفأس فى الزراعة » كما 000 
التزية بالباع علق شيطة لق الرئ . ومما له دلالته من: الناحية الجغرافية أن 
مناطق السكن فى العصر المتجرى الحديث وعصر البرونز الذى تلاه كانت تفع 
بمنأى عن السسهل العظيم الذى كان نز نهر الهوانج بشق طريقه عبره الى البحر فى 
مجارى دائمة التغير 5 ويتعرض الهوانئجو الادنى أو ماأسسمى ,2 أسى الصين « 
»مم5 وممنطت لفيضانات عنيفة فى الربيع ْ 

ومن ثم أصبح بذلجهود عظيمة منظمة ضروريا » لا لحصر المياه بين ضفتيه 
فحسب بل كذلك لاصلاح الاذغال والمستنقعات التى كانت تغطى من قبل 
مساحة كبيرة من السهل العظيم لزراعتها » وكانت أقدم ولاية صينية تعرف 
عنها » التى تمثل النواة التى نمت حولها الحضارة الصينية وانتشرت ... تمتد 
من وادى نهر الهوانج الى الحافة الغربية من السهل العظيم ( انظرشكل 08 ) 
. وكان وادى الوى هو 335نه3 .الذى تغطى رواسب اللويس قاعه والذى 
يمثل احد فروع نهر الهوانج ‏ قلب الصين من الناحية الجغرافية فى عهد حكم. 
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مواقع الران والعصرائجره المعديث 01 
مواقع المإن فعم را لير وبتن ى 
اتحياه تسطوط لمجال فعصور - 1 


مدمد الث اباو لضرية تداع( اليد > , 
فق المرت الأول سل المليالح ده . 


0 ل 19 قخ) تت 


شكل ( 58 ) خريطة تاريخية شاملة للصين ْ 
أسرة هان معلا (5.؟ ق . م ) كما كان يمتد على طوله الطريق الذى ' 
متجه غربا الى حوض تاريم ( التركسستان الصينية ) وكان يمثل القاعدة التى, 
خرج منها الصينيون لاخضاع ونشر الحضارة بين سكان الصين الوسطى. 
والجنوبية التى كانت مشجرة وملإثفة بماما للزراعة '. 
'.فكان الارز المحصول الرئيسى فى هذه المنطقة اذ يغلب على الظن. أنهة 


ل 


كانت وطنه الأول » على جين كانت الفرة الرفيعة والقمح من المحاصيل الرئيسية 
فى الصين الثسمالية ١ ١‏ الار شال ار اند راخوا حول أباطوه اسرة هان اواء 
لفن 1 

ظهرت ف القرن الاو لالميلادى حضارتان متقدمتان لكلمنهما خصائص متميزة» 
وذلككفى أطراف الكتلة الاوراسية فى الغرب والشرق (انظر شكل 04 ) .- ففى 
'الغرب كانت تقوم الامبراطورية الرومانية ويحفها المحيط الاطلسى الذى لم يكن 
.طول «:بحيرة » البحر المتوسط » أما فى الشرق فقد كانت تنهض الولابات 
«انضينية أو الدول الصينية التى يقع دونها المحيط الهادى ذلك الخضم المترامى 

وبينما كانت كل من الامبراطورية الرومانية والصين تمتد بين خطوط عرض 
«مغندلة دفيثة © الا انه على حين كانتت تصل الآولى الى المبسروض. المتدلة 
“الياردة » فقد كانت تمتد الثانية فى الاقاليم المداربة » كما كان كلاهما يمتد فى 
انجاه طولى » والواقع نامتيداذ الصين غربا يبنخعلى طول ٠٠‏ و./ شرقا كان 
ان يسود نظام الحياة الرعوية » هذا فضلا على أن الامبراطوريتين كانتا آهلنين 
«نالسكان ©» فقد ذكر أحصاء ١65‏ م فى الصين أن عدد الصينيين قد بلغ اكثر من 
6 مليون نسمة م وهو العدد الذى بقدره الدارسون المحدثون لسكان 
الامبراطورية. الرومانية )١(‏ ْ 
.يمد بوجه عام حتى حافة نطاق الاستبسسن ت الأصبحراة ‏ حنيث كان : يكفى المطر 
على جانب من الكثافة نسبيا» ولكن يجب آلا يغرب عن بالنا ان استخيام-الرى 
كان اتنا فرغو فيداة. بل فتروونا لمازيئة الرراجة فق قيال الضين شانها ف 
فى عزلة عن الاخرى الى هذا الحد ؟ ان الظروف الجغرافية كفيلة بأن تقدم لنا 
الجواب عن هذا السوّال : ان هذا البعد الكبير وحدهكانيمثلعقبةكاداءتعوق 
الاتضال دبنهها 4 ورخاصة 13١‏ تذكزنا ان طرق التقل التى. كانت ميسسورة 
حينئذ » هى القوافل فى البر والسفن الشراعية بالبحر » وذلك بالاضافة الى 


)١(‏ كما يتساوى تقريبا فى الوقت الحاضر عددالسكان فى) الصين وأوربا »: فكل منهسا يمشل 
نحو ربع سكان العالم على وجه التقر سب 


كينا 


وجؤد منطقة قاربة متسعة من الجبال والاستبسن: والصخارى تخف يهبا 
الغابات المتسعة والمستنقعات من الشمال » تمتد فى.آسيا الوسطى. لتعترض 
الاتصال بين أوربا والصين » حيث. كانت تنتشر فى أرجائها السهول والهضاب 
والوديان والانهار » وتسقط بها أمطار كافية وينزل بها زراع مستقرون ( انظر 
شكل ١6‏ ) ورغم أنه من الصعب تعيين الحدود البربة لاوربا والصين آثناء 
عصور التاربخ المختلفة » فلا يخالجنا شك فى أن مراكز ‏ القلب فى أوربا والصين 
كانت تضم "نلك الجهات التى كانت تسمح بقيام حياة زراعية تختلف اختلافا 
واضحا عن الحياة الرعوية فى الاستيس الآسيوية 


شكل ( 05 ) الامبراطورية الرومائية والصين فى القرن الاول الميلادي 


وان نظرة عجلى نلقيها على خريطة العالم أو الكرة الارضبية تجلو ب ولو من 
الوجهة النظرية على الاقل ‏ أنه يمكن أن تسلك أربعة سبل للوصول من أوربا 
للصين ؛:وكان الطريقان اللذان يسلكان البحر فحسب » والذى بمتد أحدهما 
غبر. المحيط الهادى ويدور. الآخر.حول رأس الرجاء الصالح. :هما فى الواقع 
آخر ماعرف من هذه السبل » أما الطريق الثالث الذئ: :يبدو أنه كان أول 
ما استخدم منها فقد كان طريق البر الذى يجتاز آسيا الوسطى » أما الآخر 
فى أكثر أجزاء الطريق باتباع البحر الاحمر أو الخليج الفارسى ( 1 

آما الطريق البرى فقد كان يقتضى القيام برحيلات طويلة عبر الاستسن 
الصين . فالاستبس والصحارى فى آسيا الوسطى كجوبى وزونجاريا وحوض 
تارنم والتركستان الغربية مثلا ‏ انما هى .هضاب مرتفعة تحدق بها فى أكثر 


١١‏ ب الجغر'فيا توجه التاريخ 
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جهاتها سلاسل جبلية شاهقة.( شكل .7 ).. وهى لا تقاسى التجمد والاعاصير 
الباردة فى الشتاء : فحسئب :© ولكن. تعأنى. من فروق خراربة كبيرة بين .فصلئ 
الصيفة والشنتاء.بل وبين النهار. والليل أنضا +. و ندر سقوط المطر الذى 
بقل عادة عن عشر بوضات فى العام » ويبلغ من الندرة فى بعض الجهات حدا 
يؤدى.الى وجود الصخراوات التى نكاد تكون خلوا منالحياة تماما » كما هو شأن 
ضبحراء تكلمكان ٠:‏ ماله" الرحيية الى لقع ف تقر الأري وى تحتل 
منطقة مموجة متسعة قاحلة ».وان كانت تغطيها « رمال » على جانب كبير من 
الخصوبة الحقيقية ( انظر الشكل 1١‏ ). 


ع 9 


شكل (: ٠٠‏ ) الاقاليم الطبيعية الرئيسية فى آسيا 
5 قوافل الاسكيذيين ) 


"ؤقنا كان اختراق: هده الوضاب المكشسوفة ميسورا بفضل القوافل الت 
تستخدم فيها الخياد لان الموطن الاضلى للحضان ‏ كما نذكر ‏ هو الاستيسن 
الآسيوبة .. فلم :تكن تجتان القوافل مساحات واسعة تتناوبها الحرارة اللافحة 
والنرودة:القاصمة الت. ته ى“إلتجمد:فحسب ) بل. كانت تضطز بايضا لاختراق 
العقبات: من الجبال التئ كانت تعترض طريقها .. وتخرج من هضبة بامير المرتفعة | 
اللتشئقة السلاضسل اطبلية متشتهبة .فى" كل الانجاهات, تقريبا. 4. مثل. جبال 


الضيوم ونتحم وق ترس تحسم جك للوسي جلت )عرسم بس م شري كوي 11 ) يبي 


نل 


كنل 


هندكو ش والهيمالايا والتين تاغ طوه” صلق وكون لون صدآ سد وتيان شان 
بصعطة ه11 والتاى نلق وهذه أهمها (انظر شكل 1١‏ ) 
3 وقد نثنات بعض ادن عند سسفوح الجبال حيث تتصل بالهضاب مقفل | 
سمرقند وكسغر. وخوتان » فقامت كمحظات.ؤومواقعمناسبة للوقوف بها على 
طول المسالك البرية ( انظر شكل 11١‏ ) © ولكن علينا أن نؤكد أن العقببات 
الطبيعية التى تعترض الرحلة عبر آشيا الوسطى لم تكن لتقف حائلا بين 
التجار والقيام برحلاتهم اذا توافرت فرص الانجار » فالواقع ب كما عرضنا 
الهذا الرأى من قبل ب كانت هذه المساحة الشاسعة مما بيسر النقل لان العقبة 
الكبرى لاستخدام هذا الطريق كانت بشرية أكثر منها طبيعية » فالاتقسام 
:السيانى” والمنافسات التى كانت تحتدم .بين. جماغات الرعاة: من سكان آسيا 
الوسطى كانت تكتنف هذا الطريق بالاخطاز » ولا زالت الظروف السياسية حتى 
الآن تجعل القيام برحلة برية صعبا ان لم يكن محفوفا بالخطر : 
1 يكن 

أما المسالك التى كانت تمر بالبحر الاحمر والخليج الفارسى فقد كانت أهم 
من الناحية التاريخية من الطريق البرى » ويوضح ( شكل 15 ) ما سمى بحق 
« خصر » آسيا فمياه البحر الاحمر والخليج الفارسى ترتطم بالسواحلالغربية 
والشرقية على التوالى للكتلة الصلبة التى تتكون منها هضبة بلاد العرب »© كما 
تتوغل متعمقة من البحر العربى نحو البحر المتوسط » فلا يحول دون الاتصال 
البحرى المباشر بين أوربا والهند التى تقع فى مركز متوسط للصين سوى 
يرزخ ضيق بقع فى مصر الشمالية وآخر اكثر اتساعا يمتد فى الجزيرة وسوريا 

ويعزى وجود هذين الذراعين من المياه الى احداث التاريخ الجيولوجى » 
فالبحر الاحمر يمثل منطقة « انكسار عيبى » » اذ نشاً نتيجة لفلق أصاب 
كتلة بلاد العرب التى كانت تمتد دون انقطاع الى شمال افريقية » وقد هبطت 
الارض على ظول منطقة الانفلاق فغمرت مياه البحر المنخفض الهابط »© أما 
الخليخ الفارسى فيختلف عن ذلك اذ يمثل جزءا من أرض شاسعة هابطة 
سه اعتصستاع تمتد نحو الشممال فى الجزريرة 0 

ويتجه وادى النيل الادنى الذى كان صالحا للملاحة ووادى الفرات والدجلة 
اللذين لم يكونا يصلحان كثيرا للملاحة نحو منابعهما ‏ من الشمال للجنوب »© 
وهو الاتجاه الذى يغلب على البحر الاحمر والخليج الفارسى على التوالى » كما 
تشير الى اتجاه الطرق البرية الى البحر المتوسط . فتوافر لذلك عبر خصر 
؟سيا طريقان يحل أحدهما محل الآخر » وعلى حين كان الطريق الذى يخترق 
مصر يتظلب استخدام المراكب للنقل على النيل واجتياز الصحراء الشرقية 
المرتفعة من مصر الى ساحل البحر الاحمر » كان الطريق الآخر يمتد من موانى 
صوريا وفلسطين حتى وادى الفرات أو الدجلة ليتبع نعد ذلك مجرى النهر 
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بملازمة السوائطل لق ول الامر وهكذا اي بالقييام بر ل مياة الآنخر 
علي طون التؤاحل ‏ إن يبقل البحارة الو الفوا مناطق السواخل والتتخيان 
ا حوالي 0 .وق - م طريق الرباخ المونسمية الجنوبية الغربية الاتناء 
تخربة الصر وأسرع من اليخيل بالشقن على طول المنواحل كما كان كسسائها 
الشمال الشرقى فى .الشتاء > ننه ينك الايادة سها نواه ف الرجيل تعن لاد 
“أو فق القوده أليها 
والسواحلٌ 0 4 ولذلك ‏ فقد كان رونا د أن بلموا ا من 
البيانات عن الظزوف المحلية السائدة فى البحر الاحمر خيث تهبالرباالشمالية 
في أكثر الاحيان » وحيث تمتد السواحل الجدباء » وقد كان مضيق ملقا الذى بقع 
بين سومطره وشبنه جزيرة الملايو يمثل الطريق الألوف المباشر بين المحيسط 
الهندى وبخر ألصين 

ل 
. ولا نستطيع أن نقطع بصحة ما رواه هيرودوت عن رحلة البخصارة من 
الفينيقيين الذين داروا حول قارة أفريقية من الشرق الى الغرب حوالى :..كق. 
م » وحتى لوصح هذا الزعم » قان ما أقدموا عليه لم سسفر عن نتائج»اذ ظل فتح 
طريق المحيط بين أوربا والهند وجزائر الهند الشرقية والصين ينتظز كشوف 
البرتغاليين من البحارة » فاكتشف برثلميودياز رأس الرجاء الصالح فى سسنة 
1 كما أبخر باشعودى حانا ختى بلغ ليكوت فى غرب لهند ينة 11546 4 
ولكن اذا ادو كقات طر بو الر جار الصالح ختى 203 لوقت 7 
على جانب كبير من الخطورة فى عضر الشراع » فساحل غرب أقريقية قالعروض 
0 لوال اد مار حكن 1 كان علق الممان . ع 0 
ندزرك . وتحسسن ابدام نظام ه ا دواية الرياح الى حسيل: صذه العقبة 
وجنلوبها 


يحسئون استخدام مجموعات الجزائر العدردة ق المحيط الاطلسبى الجنوبق؛وان 


والوائف ائة ناخد التجان. فرددون على هذا الفازرق: ) سرفوا كيد 
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يتبعوا المسالك التى تمكنهم من الافادة الى أقصى حد من الرياح السائدة » ولذلك 
لم يسسلكوا طرقا مباشرة أو سبلا تلتزم السواحل »© فقد كانت السفن تتجسه 
صوب الجنوب الغربى لكى تفيد من الرباح الشمالية الشرقية التى تهب فى 
العروض المدارية » مما حمل هذه السسفن نحو ساحل البرازيل (١‏ انظر:شكل 5) 
نقد بلغ بعض رجال شركة. الهند الشرقية. ساخل. البرازيل عند ريودى جانوو 

فعلا وهم فى طريقهم للهند كما كانت السفن فى المحيط الهندى وبحر الصين ا 
ل ل لات اقلاعها أو أبحارها مع 
مواسم هبوب هذه الرياح 
7 لقد اشرنا من قبل الى الطرق التى يمكن أن قتصل بواسطتها أودبا بالصين » 
ولنتناول الآن باختصار بعض المراحل فى تاريخ العلاقات بينهما 

'قد ذهمنا من قبل الى أن الآثار التى عثر عليها » تشيرالى أنالصين قد تلقت 
الافكار والعادات عن طريق البر فى عصور ماقبل التاريخ © وبعد مضى حقبة 
طويلة من: الزمن انتقلت فى القرن السادس قبل الميلاذ بعض الانواع المتميزة من 
الفؤُوس البرونرية مناده همعءهدا لتى شاع استخدامها فى أوربا الوسطى ور 
الشرقية قبل ذلك بزمن طويل ‏ وذلك بطريق البر الى الصين .. ولكن لم يرد 
ذكر وجود الصين الا حوالى .5 ق., ام . لاول مرة فى كتاياث الاوربيين 
وقد روى هيرودوت ما زعمه ار ع ومواوة ف القرئين السسنادس 
والسابع الميلاديين » من أنه رحل عبر آسيا الوسطى حتى جوض زونجاريا. 
وحبال: التاى ( انظر شكل .5 ) وهناك سمع عن الصيئيين كشعب مستقر 
بتمتع بالرخاء وينزل على كثب من بحر لا يتجمد البتة » كما وصفت احدى 
الاساط + الت الرت هن رفن غتر وذوت ‏ الصمنيين الهم قوم (نباتيون) وهى 
اشارة لا تخلو من مغزى حغراف » لانها تؤكد الاختلاف بينهم بوصفهم زداع 
يقتانون من الحبوب وبين الشعوب الرعوية من سكان الاستبس آلذين يتناولون 
(اللحوم واللين فى طعامهم , كما كان الاسبكيذيون مصعنطاره5 فى زمن. هيرودوت 
آبضا ب وهم من رعاة آسيا الذين نزلوا فى السهل الروسى الجنوبى الى الغرب 
من نهر الدون الادنى ل الآسيوية التى كانت. تدرل فى 
النطقة جتى جبال التاى فى الشرق مستخدمين القوافل فى ذلك ( انظر شكل 
1 ) 1 1 

وقد كانت القوافل تخرجح من تنئيسس ونعمه”7 اله بده العامة 
مصب نهر آلدون ‏ لتمر:عن طريق جنوب جبال أورال وليس عبرها متتبعة ‏ 
ناب أو منفذ أورال ابخر قزروين المتسع »© وقد كان الاسكيذيون يحتاحون 
فى تجارتهم التى كانت تسلك هذا السبيل الى تراجمة لسبع لغات مما يقوم 


11/ 


دليلا على تعدد الاقوام التى كانت. تسكن :هذه الجهمات »© وربما استبدلوا فى نهاية 
رحلتهم د : بالسلع المعدنية واعنة “"الخيل المحلاة والسبجاجيد ‏ الذهب الذى كان 
يسستخرج من الجانب الجنوبى الشرقى من جبال التاي. 0 
.وقد اغلق طريق القوافل الذى كان يسلكه الاسكيذيون لحدوث امطرابات 
سياسنية فى ؟سيا عقب ...4 قاء م . مباشرة > فلم. بعد بذكر الجقرافيون 
المتأخرون من الاغريق الا النذر اليسير عن هذه البلاد التى كان بختر قها طريق 
القوافل 3 بل أصضبحوا لابذكرون أن بحر قروسن كان مغلقا »2 بل بندوقو أنه 
لم تنشأ علاقاته بين الامبراطورية الفارسية والصين فى ذلك العصر » رغم ان 
أراضيها .كانت تمثد الى بحر آرال وتضم التركستان الغربية »“ كما أنه حين 
أطاح الاسكندر الاكبر بالامبراطورية الفارسية فى 9؟؟ ق ٠‏ م وتقدم الىبخارى 
والتركستان الحنؤيية © لم ينخاول أن بواصل غزواته فى آسيا الوسطى » وقد 
ثبأة:عة ن هذه المحاولة أسباب قوية 4:اذ كانت تمتد وراء واحات مرو وبخارى 
وسنمر قند حيث نشأت الزراعة. وأماكن السكنى المستقرة ب أراضئ قاحلة ب 
عالم غريبه غير مألوف من الاستبس المكشوفة تحلق .فوقها جواجر شاهقة من 
حمال.. هندكوش وتيان شان ( انظر شكل 1" ) وقد أسسن الاسكتدر بعض 
المراكز الحربية والمدنية مثل :دهزمط؟ على نهر سيحون و16 ولكن لم تليث 
هذه المراكز. المتطرفة' للحضارة الاعرايقنة ايسا إن هاجرت. حين .وقعت فى 
'قبضة شعب رعوئ بتدعى بوتشى نهدلا 


26 
ا ماهى الجهود التى بذلتها الصين نفسها لتوطيد علاقتها بالقرب ؟ أرسل 
الامبراطور وو ادتى فالالا , من أسرة هان فى 8؟1 ق2. 1 سفارة الى 


اليوتشى ذطه-عدالا الذين كانت عاصمة ملكهم تفع على كثب من يخارى » 
'وقد تمخضت هذه السفارة التى وصلت الى فرغانه وبخارى وبكتريا أمتطعم8 
( انظن شكل 1 ) عن نتائج مهمة » فقد استطاعت الضين أن تلم بالظروف 
الجغرافية التى وضعت على ضوئها سياستها فى التوسع فى:آسيا الوسطى 
ومن هذه النتائج دخول زراعة الكروم فى الصين » اذ جلبه الافريق الىبخارى 
وسمرقند » وقد كانت سياسة الصين فى التوسع نحو الغفرب موفقة » فبعد 
ان حلت الهزيمة بالهون هدةة وهم قوم من الرعاة الاشداء احتلوا منغوليا 
ب استطاعت الصين ان:تبسط نفوذها الذى وصل غريا الى واحات فرغانه » 
...كما بعشت الصين. سسفاراتها الى بارثيا منطاس .2‏ وبخارىئ ‏ © كما تبادلت معهما 
ش التجارة » فأرسلت اليهما الذهب والحرير اللذين كانا غير معروفين فى الغرب ؛ 
مقابل. بعض الغلات المحلية وبخاصة خيول فرغانة الاثيرة لديهم 
وهكذا اتصلالصينيون انفسهم_بفضل اتباعهم سياسة توسعية_بالشعوب 
الاسيوية التى كانت تقطن وراء الحاجز الفاصل الجبلى ‏ الصصحزاوى ب الذى 


14 
نتألف من حوضضن تاريم. ؤتيان شان زهندكوش 

وقد عرف الحرير وشاع استخدامه فى العالم الاغريقى من بارثيا اثناء القرن 
الاول ( قبل المبلاد ) » وكانت بارثيا دولة مستقلة تبسط رقعتها فىهضبة يران 
أى كانت نشغل موقعا يتيح لها فرصة القيام بدور الوساطة بين الصين وبلاد 
البخر المتوسط . وكان الطريق الذى يستخدم لنقل الحرير من الصين يتتبع 
السفوح الشمالية لجال نان ت شان صحطة م2 وحصال التين تاغ طوه؟ التق 
٠‏ حتى بحيرة لوب نور ومن هناك يتابع السنير عبر حوض تاريم 
( التركستان الصينية ) الى كشغر ملتزما السفوح الشمالية أو الجنوبية 
لصحراء تكلامكان » واخيرا بعبر هضبة بامير المرتفعة الى واحات فرغانه ليمر 
٠‏ يمرو حتى يصل الى بارثيا ( انظر شكلى /ه و 1١‏ ) 00 

1 26 

بلغت التجارة التى ازدهرت بين الامبراطورية الرومانية والصين ذروتها فى 
القرن الثانى الميلادى » وقد كان الطريق البرى الذى يمر ببارثيا اقل اهمية من 
الطرق التجارية البحرية وبخاصة الطرق التى تنتهى الى مصر ( انظر شكل 
؟ ) وكان الحرير من أهمْ المنتجات التى كان الطلب شديدا عليها من الصين ) 
وكان استيرادها يتم غلى نطاق يزداد انساعا يفضل معونة الوسطاء من العرب 
والهنود والبارثيين والصينيين 


وقد كان سيطر على الجزء الغربى فقط من المسالك مباشرة المواطنون 
الرومان أنفسهم وبخاصة الاغريق والسوردين واليهود » كما أناحت سيادة 
روما على البحر المتوسط ومصر والبحر الاحمر فى آخر القرن الاول قبل الميلاد 
الظروف السياسية الملائمة لنمو التجازة مع الشرق وبخاصة عن طريق مصر ب 
البحر الاحمر . ا ا الم هذا الطريق » فقد سبقها اليه 
حكام مصر من البطالمة » كما اكنسب هذا الطريق المار بمصر أهمية جديدة 
بفضل الافادة من الرياح الموسمية التى جعلت الرحلة بين خليج عدن والهند 
مريعة ا اا :ْ 
ولم تكن موانى شبه جزيرة الهند تزود العالم الرومانى بمنتجاتها المحلية مثل 
امهان والمنستوحات القطنية والجواهر والذهب فحسب »؛ بل كانت تمدها أنضا 
بالجر دن الصينئ واللالىء والعقاقير التى كانت ,تصل أليهم سالكة طرقا مختلفة 
اما بالبحر مباشرةاو بالبر عنطريق المسالكالبرية الطويلةالوعرة » واما أنتعبر 
ممر خيبر لتصل:الى وادى السند » وأما عن طريق التبت وسيكيم لت 
ألى باتنأ مطهظ8 ا يا ا 
الواقعة عند مصبات ابراودى .وسلوين 


شكل (؟1 ) خصر:آسيا ( 


الطرق الرومائية 


2 


11 


-_ 


0006 


كان نتم التجهيز النهائى للسلع الحريرية أو نعاد ضناعتها لاعدادها للسسوق 

الرومانية فى مدن مصر وسوريا وبخاصة فى الاسكندرية وانطاكية اللتين كانتا 

تقعان عند نهاية الطرق البحرية ٠.‏ ووصل بعض [ الملاحين الرومان فى القرنالثانى 
الميلادىٍ فعلا الى الصين عن طريق البحر مباشرة وذلك بالدوران حول راس 

دن نويه فى جنوب الهند والمرور خلال بوغان ملقا .» وقد آفادوة 

من الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التى حملتهم الى ؛ بحر الصين الجنوبى » 

هيظوا. “الى البى, ف هانوى ق تو نجكدج التئ كانت تعد حينئد جزءا من 

السين 4 لم ستخدم الطريق البحرى بين الهند والصين الذى كان مطروقا 
تتبعه. السفن الصيدية قطصن +والهندية وسحطط لربط روما بالصين 

بطر يق :مباشيى 3 وسدوق أن الصين وروما لما تتبادلا السفارات وان كانت قد 

بذلت الصين من و مكاراة واحدة لتقيم علاقات ي د مع روما 


مد 

اخذت العلاقات التجارية غي المباشرة بين روما والصين فى التدهور والق م 
حين تطرق الوهن الى قوة روما فى القرن الثالث الميلادى وما تلاه من قرون ٠‏ 
وقد قطعت مملكة اكسوم. سدم الحبشنية طربق ق البحر الآجمر إحين 
غزت البلاد الواقعة على جاب نوغاز باب المندب وخليج عدن حتئ. اضبحت 
قادرة على السيطرة على منفد أو ياب البحر الاحمر (:انظر شكل 59 ) » وهكذا 
اننقلت تجارة الحرئر الى أبدى الاحباش والفرس ائذين ورثُوا_الامبراطورية 
البارثية سنة 4؟؟ م حين خضعت لهم » وظل الحرير يصل الى سوريا برأ عن 
طريق كشغر » ولكن اصبحت القسطنطينية حين انتقلت ١اليها‏ عاصمة 
الامبراطوزدة الرومانية سنة .5 م تمثل نهاية اخرى للطريق البرى 1 

وقد أبرم اتفاق” تجارى بين فارس واكسوم فى أول القرن السادسالميلادى » 
فاستطاعت فارس بفضله ان تحتكر تجارة الحرير ؛ وارتفعت اسعاره فالسسوق 
الرومانية » ولكن خفت وطأة هذه الظرزوف الحرحة فجأة حين ادخل بعض 
دود ألق لأوزيا لاول هرة »نخقد تقل الى الفسطنطيْنيةمدد من بيض فرافة 
الحرير الصيتئى ‏ نمم #وطصمه8 مخبأة فى عصا من الخيزران سنة 001 م » 
وهكذا وقفت أوربا على سر صناعة الحزير » ذلك السر الذى كانت الصين 
حريصة على كتمانه فجنت من ورائه مكاسب طائلة زمنا طويلا » ومارست 
ممتلكات الرومان فى سوريا وبلاد الاغزيق : التجنوبية تربية 000 الحرير 
بنجاح (0) , 


)0( انظ الفصل السابع 


امنتظاعت الامبراطورية الرومانية ان تسد حاجة مضانع الحرير فالقسطنطيئية ' 
من الحرين الخام » الذى' كانت. تنتحه محليا دون حاحة الئن المضصول على 
الحربر الصينى بفضل الزيادة السريعة فى انتاج الحرير فى سوريا.واليونان » 
وقد ذاعت» شهرة هذه المصانع 2 انتاج المنسوجات الجريرية 0 التى 
اع الصو ار ا 
ش م . 

التتلت "الملاقالة كماما بنذ أورنا ال سمة والمنين ادها ببثة قرون نقريبا 
عقب القرن السادس الميلادى ؛ حتى أصبحت: لاتعرف عن الصين ولا نذكر الا 
القليل » ولتفسير ذلك عدة أسباب. هى + أن الاحوال: السياسية كانت مضطربة 
. قى أوربا والصين.وآسبا الغربية والوسطى على السواء » كما اضبح ماتحتاج ٠‏ 
اليه أؤريا من الحريزن متوقرا ونخاصة فى اليونان: »© فضلا على أن الخبلافة 
العربية التى وصلت الى أقصى اتسماعها فى القبرن الثامن المبلادى وقفت كقوة 
مغلؤية « قير مؤمئة.» بين أوربا والشرق الاقصى ؛ لآن أراضيها فى فازس ومصر 
١‏ وسوريا وحول بحر آرال. كانت تعتر ض الطرق التى تمتد. للشرق الإقمى 
( انظر شكل 57 ) كما كان الاتراك السلاجقة ب وهم شعبرعوىنزاع للحرب - 
قد بسبطوا نفوذهم آأثناء ل ا ل ل لس 
الوسطئ والغربية 

وأصبح من. الممكن. بعد قيام الامبراطورية المغولية اللحة فق القن الثالثت 
عغشر الميلادى التى ارتبطت ناسم جنكيزخان وامرته. ان ينشا الاتصال البرى 
المباشر مع الصين 6 فقد خرج فرسان المغول يتدفقون خارجين من موطنهم فى 
الاستيس الفولية ليسيطروا على مناطق اوسع مما خضع لحكم الصينيين خلال 
العصور" »© اذ ؤقع فى قبضتهم الصين نفسسها وكوريا وآسيا الوسطى وفارس 
بل وروسيا ( (انظر شكل بل هددت جحافل المغول أوربا نفسها' 'فتقدمت 
حيو شهم لمر 5 ا 0 
هذه البلاد المتطرفة سيطرة تامة » فكاتت حدود امبراطوريتهم ” تنتهى بحق عند 
. الاطراف الغربية لنطاق الاستسسن الاوراسية 

وقله اعتمدت خانات الكبرى منعضطط؟ موت ٠"‏ كما كانت تسسلمى 
الامبراطورية المفولية .. فى تماسكها ووحدتهأ على الاتصال:بواسطة الخيل > 
وغلى قوافل الخيول ومسيلة للنقل والمواصلات ٠‏ ورغم أن هذه الامبراطورنة 
كانت مقسسمة الى عدد من 'الخانات التى كان يتوارث حكمها الابتاء والإحفاد من 
تسل جنكيزخان © فقد كان الاعتراف 'بسسيادة الخان الاكبر غادة متبعة » 
أتاحت استقوان النظام واستتباب «الامن: بين سواحل الملخيطك الهادئ وسواحل 
البحر الاسود والخليج الفارمئ © فكانت الصين: بفضل كثافة سكانها وثزوتها 
الزراعية وانتشان مدنها ومواتيها العديدة تمثل قلب الامبراطوربة المغولية 3 


م9 هالت العاصمة من متغوليا الى بيكين واكسنادو. ددعص*<  .‏ (عام 1156)» 
: الخان وحاشيته الصيف فى الاولى والشتاءٍ فى الاخرى 


الآم طوبه المية ف لفرت 
ماسح الميتلا للختلادىف 5 


شكل (19) الامبراطورية. فى أقصى اتساعها . 
( لاحظ أن هذه الاراضى المنسعة تعمترض الطرق. بين أوربا والشرق الاقصى ) 


وهكذا كان اتنا سيادة المفول قائحة عهد جديد فى قصة العلاقات بين 
أوربا والصين » فقد كثر استخدام الطرق البرية الى جانب المسالك البحرية : 
الى الخليج الفارمى ( انظر شكل 58 ) واسسس البنادقة واهل جنوه الفريق 
بعد الآخر أثناء القرن الثالث عشر » محطات :تجارية فى شبه جصزيرة القرم 
فىالاطراف الغربية للطريق البرى» كما قام التاجران نيكولو 38:10 » مافيوبولو 
مان نتملا من البندقية فى هذا القرن أيضا برحلتهما ألئ بيكين » وجينما 
عادا بين 71؟١‏ » 11178 الى بلاط الخان الاكبر كان ماركوبولو. م50 دممهل! 
أبن نيكولو فى صحبتهما شْ 

وقد كان وصف ماركوبواو الذائع لآسيا الوسطى 50 6 ذلك الوصف 
الذى استمده مما عزفه وشاهده أثناء اقامته نحو !1 سنة فى خدمة الخان 
الاكبر بها واضحا فى أذهان الاوربئين وان كان فى الوقت. نفسه بصعب على 
الاوربيين أن .يصدقوا ماذكره عن عظمة الحضارة الصينية ونوعها » وأن كان 
يجمل بنا ألا نغفل أن العالم الاسلامى تمييزا له عن العالم المسيحى كان لديه 
دراسات مفصلة للصين وآسيا الوسطى قبل أن يقوم ماركوبولو نرجلاته بنحو 
ثلائة قرون » وقد استقرت بعثات التبشير المسيحية فى القرن الرابع عشر فى 
بيكين وزيتون :2708 ( بالقرب من . «وسة )فى حنوب الصين »© التى 


لال 


أقام بها التجار من' جنوه كما هو معروف 

وخلاصة القول ان اوريا عادت لاماطة اللثام والجيوهيه عن نصين مر- اخرى/» 
تلك البلاد:التى كانت تدعى ( سيرز ' “م5 ) قدتها ا 
تجينف: باسم كاثائ مطامه. © ودب الانتعاش م ”نخدت غية .تخارزة بالمقا 

التى عنيت. بالمضنوعات الجاهزة إلترانها ابت استيراد الخرار أنعام 2 ئّ 


شكل (64)الظرق بين أوربا والصين وامتداد امبراطورية الكفول 
( تركت تلك الامبسراطورية دون تظليل ) حوالى 1١6.‏ ., 


يبدو ان الضين اسدت أبادى فى الفنون » فقد عرفت أوربا صناعة الورق من 

الاسسمال من الصين عن طربق العالم العربى » كما انه من الممكن ان تكون المانيا 

قد تلقت من كورنا اختراع حروف المطبعة التى يمكن تحريكها )١(‏ » مما جعل 
من الممكن طبع الكتب على نطاق واسع فى منتصف القرن الخامس عشر 
ولنعرض لآخر فصول القصة الطويلة للعلاقات المتقطعة الواهية التى قامت 


)١(‏ للاطلاع على المناقشات بشأن هذه المسألةالتى لم تسفر فيها الدراسة عن رأى قاطع ب 
انظر ج. فا. هدسن, دمملن1 2 بق كتاب محصنطك 0لصه وصعناظ 195171 صفحات 154-156 


1 


ج954 والصين ١ه‏ هه فظتها . كثسف الطرق البحرية التى تصل الى كاناى » 
دقام كان الدافع لاد قل هذا النشناط البحرى اقتصادياءى يعض نواحيه 
) الاقل » وهو وظقه تيجهاليين أن بتحدوا وبقضبوا على احتسكار البندقية 
للد الأطعن كن 3جة :من الحوافز التى اضيفت الى السابق اغلاق احد 
اباتصتدج:0ديمة مع الصين حين سقطت القسطنطينية فى قبضة الاترال 
العثمانيين سنة 1١4017‏ © ففى سنة 1016 بعد أن.هزم البرتفاليون العرب فى 
الحيظ الهندى وانتزعوا ملقا ء واصلوا رحلتهم حتى يلغوا الضيم ١ ٠١.١١‏ 
وبعد. فترة من الرمن سمح لق أن يقي نوأ قن كواتنلية 56 وصناتوص م1 
عند مكاؤ. “مم22 ابالقرب من هنج كنج > التى النهن بها الأ أخرا ال أن 
اصبحت من أملاك البرتغاليين ولازالت كذلك . ثم طفق الاتجليز والهولنديون 
وغيرهم فى البحث عن سلع الصين للاتجاز بها سوام يطريق مباشي فى مواتى 
الصين أو فى مراكز متوسطة فى اللايو والهند الصينية 1 
وقد كانت السلع من الحرير وعقار الروبارب طعطنطه 2 والخرف الرقيق 
هنهاءهمم ,.. ومصيكوعات الخن ف االطلى ع[عه7> «عدايمه1 ش و الشسناى 
. بوجه خاص ف القرن الثامن عشر هى المنتجات الرئيسية التى كانت تشتدالرغبة 
. فى الحصول عليها من الصين . ولكن كان لايزال هناك طريق آخر, للصين لم يكن 
قد قد كشف بعد © وهو الذى يمر عبر المحيط الهادى العظيم» فقد وصلت 
سفيئة مجلان التئ طافت حول العالم فى خدمة 4 المصالح الاسبانينة بين 6 
29 بعك أن عبرت المحيط الهادى الى جزائر الفليبين التى تقع على عتبة 
عالم الصين 4 ففى سنة إالإاه١‏ خرج :اسطول أسيانى من المكسيك ليعبر 
المحيط الهادى واستولى على مانيلا بجزائر الفليبين » وهكذا فتح طريق بحرى 
جديد للشرق الاقصى بعد القيام برحلة صوب الغرب. . فبلغت آسبانيا اليدف 
الذى وقف كريستوف كولومبوس ازاءه حائرا 


سس 


الفصل الاول : 
الفصل الثانى : 

الموقع الجقراق اتنا بن تن مله م للد لل ممم مق مم ملم م لل لمم ل هل 
الغصل الثالث : 

المناخ والتاريك ابن ممتي مل عم حم ميم ممم قل مل مي مل مله للم اف للع 
الفصل الرابع : 

الطرق الا نان 
الغصل الخامس : 

امون 22 ب دمع نه 
الفصل السادس : 

التخوم والحجدود مله مف ممه مقف فيه اممف لليف معي عقف أوفم اممف رمف قرف فيو ث هلوال 

ا ‏ ا ا 0 0 رفل 
الفضل الثامن : ش : 

فهر الفح نه العا وق ال مااع ا ما ا ا 11 
آل | الناسع : ْ - 1 3 

آوزيا والضين العا تن امي من عه لم ممم ماه مق ممم له عنم لمم مل ميء لهل 


٠‏ به 


لل الوا 


كع عاق دار المادك 


